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أسباب الفتنت بين المسلمين 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» أكمل الحمد على كل حال» والصلاة والسلام الأتكان 
على سيد المرسلين» وخاتم النبيين» كلا ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» 
اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى آله وسائر النبيين» وآل كل» وسائر الصالحين. 

أما بعد؛؛؛ 

فإن الفتن التي تقع أحياناً بين بعض المسلمين» في هذا القطر العزيز من أقطار 
المسلمين» أو ذاك تجعل القلق والحزن يتسلل إلى نفس كل مسلم رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد جك نبياً ورسولاً. 

حيت إن المسلدين الاين هذا وضفهى كاد الولعد ]ذا اشدكى مه عغيو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. 

وإن شماتة الأعداء بالمسلمين تجعل الألم يتضاعف على نفس المسلم» إذ يتحقق 
مرادهم فيناء ولكن بأيدي بعضناء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وإن عا كاه يتشد ا ا و ن اااي 
فلا يكادون يتركون مصيبة» أو النازلة تنزل بالمسلمين إلا استبشروا بهاءورفعوا 
عقيرتهم بالشاتة. 

فإذا كانت النازلة فتنة بين بعض المسلمين في قطر من الأقطار شفعوا الشماتة 


أسباب الفتنة بين المسلمين 
الواقعة بين بعض المسلمين راجعة إلى تمسكهم بالإسلام " وذلك في مسعى خبيث 
لتنفير عامة الناس من التوجه الكامل ناحية شريعة الله تعالى» وليبقوا عليهم أساري 
التبعية للغرب» والتي هي واحدة من أسوأ ما أصاب المسلمين من محن عبر التاريخ 
الإسلامي كله . 

والإسلام بريء مما يلصقه به هؤلاء المفترون ۴[ کا م به من عار ولا بيهم 
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20 نَ حكلمَهٌ ترح من آفوهه م إن يوڪ ناكد ج )“4 [الكهف]. 

ولقد بين لنا الحق سبحانه وتعالى طبيعة النفس البشرية» وكيف آنا تستطيع أن 
تبلغ الدرجة السامقة في مراقي الكمال والفلاح بتقوى الله كك وكيف أنَّا تستطيع أن 
تنهاوى في دركات النقص والخسران باتباع ال هوى. 

ا 0 9 e‏ الق د ا 


ع 


توما وك بقل یی أل 16 لاق 6ل کا يل اہی اتوہ © لها 
حدهما ول سبلا إثما د 
رضي مت.. ٠‏ ا کر ج > ور رع e‏ چ 2ے هك ےہ 
ى لیک لفاك إن حاف آله رَبَّ كيين 


يَسَطْت إل يدك لمكن م1 بباسط يد 
4 9 5 و > ا ىن SOT MN‏ 
© رڈ ن وا ئی 0 


28 لر د 


فَطوَّحَتٌ د سبك قل لشن ا صَبَح من احير يريت (5) £ (سورة الماكدة» 
الآيات: )٠-۲۷‏ . 


ولقد أرسل الحق سبحانه وتعالى رسله صلوات الله عليهم لإصلاح النفوس» 
وتنقيتها نما يشومها من أدران الجاهلية. 

ولقد بعث الحق سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين» محمد كَل بالكتاب 
المنير» والذي بينه بسنته كَكة. 
)١(‏ قوم هذا لا يصلح أن يكون شبهة في قلب أحد من العقلاء الذين فقهوا في دين الله كك بل 


ينطلي فقط على الأغرار الذين لم يغوصوا في بحار الحقائق» وم تكتمل قوتهم العلمية النظرية» 
ولكن الحال يقتضي أن يقوم العقلاء بتبصير هؤلاء في دينهم» وإزالة الغشاوة عن العيون. 


1١5 


أسباب الفتنيّ بين المسلمين 


لايم سير روو وو م م > رور دو بار ا 


قال تعالى: # ونغرل من الْمَرَءَانِ ماهو سْفَاء ورحمة للمؤمنين وا بريد لامي 
إلا خسار © #(سورة الإسراء: آية: 85). 


وجعل الحق سبحانه وتعالى الأخوة الإيانية هى سمة العلاقة بين المسلمين» 
وشرع القواعد والأحكام التي تحفظ هذه السمة» وتدرا عنها ما قد يعتريها بسبب نزغ 


SA E‏ د موأ الات ِل أَهْلِهاوَإِدًا کک رین الاس 
أن كرأ لعل إن اھ یتیگ زیراک اہی © کا اون منوا ییا 

د ده ملو وو . سا A‏ £ ديه رمه ے2 2 م مس 
إن شرع كنم يكرا 4 ونون ا 
ولو الخ ذلك حير ولَحْسَنٌ توي ا :0۸ 094 ). 

5 95 . 1 2 ر ار e‏ ه روم 4 2e‏ ر ہر ص 

وقال تعالى: © لما الْمؤْمبونَ وه فَأَصَلِحوا بن أخويك: وتوا الله عك 
EOS‏ (سورة الحجرات» الآية: .)١ ٠‏ 
وإن وقعت بين بعض المسلمين فهي والحمد لله رب العالمين مرض مؤقت» وكسر 
يتكاتف ارون لإصلاحه. إلا نّا بين طوائف الكافرين والفاسقين مرض مزمن» 
وإن بدا المظهر الخارجي لامعاً براقأ فتحت الضلوع داءً دويًا. 


)١(‏ إن كل من عنده القدرة على الإصلاح ورأب الصدع الذي قد يقع بين بعض المسلمين ؛ ثم يقف 
موقف المتفرج متابعاً لأخبار مصائب إخوانه في الدين» كا يتابع أخبار المباريات الرياضية» 
بل ربا يفوق اهتامه بتلك المباريات اهتمامه بأمر المسلمين فهؤلاء ومعهم الشامتون من 
المحسوبين على الأمة الإسلامية كل هؤلاء آثمون بنص الآية المذكورة وغيرها من الآيات 
a î,‏ 
من زواها: وَلِكَ یات آل م یك میا َة أنصَمهَا عل درم ی یروا ما اشم وات آله سمي 
ليم © 4 (سورة الأنفال» الآية: .)٠١‏ 


فقتل الف اسن ا أتشيقرا 


سصيلق القسصافتوة كس لفقا 


۱۷ 


أسباب الفتنة بين المسلمين 

لابق يقو وڪم جِيعًا إلا ف ری E‏ جر اسهم NP‏ 
گرڈ سه جیما وقوه س ديك يانم وملا يعقوت ك 4 (سورة 
الحشرء من الآية: .)٠٤‏ 

وما الحرب العالميتين الأولى والثانية بين الأوربيين النصارى بسبب التنافس 
الاستعماري واللتان جرّتا على العالم الدمار والخراب إلا صورة تكشف بجلاء أن 
الفتن ليست وقفاً على المجتمع الإسلامي. 

وكذا ما يدور في أيرلندا الشمالية بين الكاثوليك والبروتستانت .. الخ. 

فالحروب الأهلية التي لم تكد تنجوا منها أمة من الأمم وكذا الحروب القبلية 
والعرقية» هي تقريباً مترادفات للفظ الفتنة. 

هذا فضلاً عما اخترعوه من أوصاف للحروب» حتى شاعت الحرب الباردة 
والحرب الاقتصادية والحرب الاستباقية ... الخ. 


هذاء وإنَّي نضالاً عن دين الله المجيد» ونصيحة لجميع المسلمين أقدم هذا 
الت عار بان ارز سات اف في السب قافا وكات ا مها 
وكذاووا لأكاذيب ارين عل اللا السا 


ر وول 


3 یوو أن يطهشوأ دور أله هه وات أله إل اال 

ره الكفروت ) 4 (سورة التوبة »الآية: ۲). 

وهذا الهدف النبيل أعني حاية الآمة من الفتنة ورد أكاذيب المفترين على 
الإسلام والمسلمين جدير أن يدفع كل مصلح أو راغب في الإصلاح إلى السعي 
والتآزر مع كل مخلص في سبيل الوصول إليه» وبذل أقصى ما يمكن» وأحسن ما 
يمكن ف سیل غلل اة الستريات والمجالات» 


1۸ 


أسباب الفتنة بين السلمين 


راو 5 ر ر ص ۱ ر رچ سرع کا سد اھ ی و سد TT‏ . 4 2 0-2 
معروي او إصلج بيت الناس ومن يفعل ذلك ابيِعْاءَ مرضات الله فسوف نويه أجَرا 


عظيمًا ل )#(سورة النساء الآية: 115) . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 
التمبيبد 

تعريف الفتنة 

إن مادة (فتن) في لغة العرب» تدل على (ابتلاء واختبار» ومن ذلك الفتنةء يقال 
فتنت الذهب بالنار: إذا امتحنته) . 

قال الجوهري: «الفتنة: الامتبحان والاختبار» ويُسَمّى الشيطان: الفتان. 
وافتتن الرجل وفتنء فهو مفتون إذا صابته فذهب ماله أو عقلهء وكذلك إذا اختبرء 
5 م ل صح ع سن ےرہ ارو برخ رس < رو سس الت ير < سس 
قال تعالى: + فتك من الغيم وفننلك فئونا فبشت سین فى اهل مدن ثم ئت صلی 
OR‏ 00 

وفتنة المرأة إذا دهته ”© وافتتنته أيضاً. 

والفاتن: المضل عن الحق» “. 


«وقال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته» 
ويتتغعمل ف ا الإنسان في النّاره ويطلق على العذابء كقوله تعالى: # ذُوَقُوأ 


TEY‏ م وه تیاو © 4 وعلى ما يحصا ا 
e 1‏ مدن في ولا فض آلا ف الت َة i NTE E‏ ب 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط: عبد السلام هارون» دار 
الجيل» بیروت» لبنان» ط/ الأولى» ١51١هء/‏ ١۱۹۹م‏ المجلد الرابع» ص 577» باب: 
الفاء والتاء وما يثلثها بتصرف . 

(۲) سورة طه» من الآية .)٤١(‏ 

(۳) (والتدليه: ذهاب العقل من الهوىء يقال: دهه الحب: أي حيره وأدهشه. ودَلِه هو يدله). 
إسماعيل بن حماد الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
مطابع دار الكتاب العربي بمصرء بدون تاريخ» ج ۰٦‏ ص ۲۲۳۱» (باب: الماء» فصل: الدال). 

() المرجع السابق» ج ۰٦‏ ص ۰۲۱۷١‏ باب: النون» فصل: الفاء» بتصرف. 

AS E N لاسر‎ 


أسباب الفتنيّ بين المسلمين 


مرش کان کین بعلن 


لَمْحِِطةٌ بأألكتفرس> () 4 وعلى الاختبار كقوله تعالى: + قحك نالعو 
وفك ونا قلقت سنن ف أهل م OL‏ وفيا يدفع ! إليه 
الإنسان من شدة ورخاء والشدة أظهر معنى» وأكثر استعمالاً قال تعالى: کل ین 
دة الموب وتبلوكم بترو و ترود )۰ و ومح ل 


ل ee, o‏ ا 


I RE ETF 0‏ انا ا ی اروا نو 
لاد (05 )4 ”2 أي يوقعونك في بلية وشدة» في صرفك عن العمل بها أوحى إليك . 

وقال غيره: أصل الفتنة الاختبار» ثم استعملت فيه أخرجته المحنة والاختبار إلى 
ا مكروه» ثم أطلقت على كل مكروه» أو آيل إليه» كالكفر والإثم والتحريق» والفضيحة» 
والفجورء وغير ذلك) ©. 


هذاء ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد مها الامتحان» الذي لم يفتن صاحبه» بل 
خلص من الافتتان» ويراد مها الامتحان الذي حصل معه افتتان. 


TT‏ ج حسم وو سخ كوفسخ رہ ر رست عوط 
فمن الأول قوله تعالى: # إذ شى أختلت فقول هل أدلك عل من يكفله, 
وخر مر حي عل ر د د ول 3 > آم مسح سا a‏ ت ن ر ر تر ينعن حرص ويد کد وور ر < ے 


فرجعنلك! إل مک قر عيبا وأ لا شرن وقتلت نفسا فيجبتك من َعَم وفك فنونا ليشت 
م ال کی ل ص ص ےر 
نينف آهل مین م جت ل قدر یوی © )04 . 
ومن الثاني قوله تا ار فلوم یی لا کون وده E‏ 
دود عل لظا 9 س 4" وقوله تعالى ا 


خم وح 


ألافى ال تة مسقطوا وت جَهَنَّمٌ لْمْحِبطَةَ بأأحككفرت 


. )59( سورة التوبة» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه» من الآية .)٤١(‏ 

(۳) سورة الأنبياء» من الآية (70). 

(6) سورة الإسراءء من الآية (۷۳). 

(5) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» مكتبة الكليات 
الأزهرية» بالقاهرة» 1794١ه/‏ ۱۹۷۸ م, ج ۲۷» ص ”7. 

(5 امور ةط م E‏ 

(۷) سورة البقرة» من الآية .)١91(‏ 

(۸) سورة التوبة» من الآية (9 5). 


2 
حر 

A 5 
9 3 


۲١ 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 


ويطلق عليها نناول الأمرين: كقوله تعالى: # الم ل أَحيب الاش 

أن یقولوا اکا وهم لا يفنو )وقد قسن لذن من ا يك متدرا 
ولَِعْلَمَنَآألْكَزِبِينَ ) 74" ومنه قول موسى 1 الا + وک م ل 
تک معدا تلآ دهم اة َل تِ لو شت أملكتهُم من مَل يها 
کک تھ ران إل وکل یل جاک کا یی ا 


رو 7 سل شروو م < لا 


وار متا وأنت حير الْعتمرِين ما £ " أي امتحانك وابتلاؤك» تضل بها من وقع فيهاء 
وتهدي من نجا منها . 

وتطلق الفنة عل اعم من ذلك كقوله جال إا ولک وك دك وة 
وال عل 4 0 

قال مقاتل: أي بلاء وشغل عن الآخرة» قال ابن عباس: فلا تطيعوهم في 
معصية الله تعالى . 

وقال الزجاج: أعلمهم الله كب أن الأموال والأولاد ما يفتنون به» وهذا عام 
في جميع الأولادء فإن الإنسان مفتون بولده» لأنّه ربم| عصى الله بسببه» وتناول الحرام 
لأجله» ووقع في العظائمء إلا من عصمه الله تعالى. 


وقال ابن مسعود : ٠لا‏ يقولنَ أحدكم: اللهم إن أعوذ بك من الفتنة» فا فإنّه 


ليس منكم أحد إل وهو مشتمل على فتنةء لأن الله تعالى يقول: ااام .2 
كاذك فة رانك لط ع می ا 4 فأيُكم استعاذ» فليستعذ بالله تعالى من 


مضلات الفتن». 
ومنه قوله تعالى: + وَمَآأَرْسَلَمَا فک يِن د لیے إلا ِنّهُمْ یا کوب 
الک تکشر ن التي معنا تحط اتو ا اضرا 
cr‏ 
وَحكان ربك بص ن ې ۵. 


.)١-١( سورة العنکبوت» الآيات‎ )١( 
.)٠١١( سورة الأعراف» من الآية‎ )۲( 
.)٠١( سورة التغابن» من الآية‎ )۳( 
.)7١( سورة الفرقان» من الآية‎ )5( 


۲۲ 


أسباب الفتنة بين المسلمين 
وهذا عام في جميع الخلق امتحن بعضهم ببعض) . 
هذاء والذي أعنيه من معنى (الفتنة) في هذا البحث: اضطراب العلاقات 
بين الناس وفسادها داخل المجتمع» إلى درجة قد تنذر بالاقتتال» وقد يقع الاقتتال 
بالفعل . 
والفتنة بهذا المعنى راجعة إلى المعاني السابقة فهي امتحان وابتلاء» وفيها 
الضلال والإثم والعذاب والعياذ بالله كك والمعصوم من عصمه الله تعالى. ويقرب 


من هذا المعنى قول الإمام ابن حجر العسقلاني: «إن الفتن غالبا إن تنشأ عن التبديل 
والإحداث» ”". 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» دار 
الحديث» بالقاهرة» ۱,م» ص 0۲۹› 0 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج ۲۷» ص" . وسيأتي فيما يلي إن شاء الله 
تفصيل حول أسباب الفتنة. 


۲۳ 


أسباب الفتنة بين المسلمين 
الميحث الأول 
التنافس على الدنيا مع إهمال ضوابط الشريعة 


فطر الله سبحانه وتعالى الناس فطرة يتأهلون بها لعارة الكون» وزودهم 
بالملكات والقدرات والغرائز التى يتأهلون بها لذلك . 


كا فطرهم فطرة يتأهلون بها لقبول الحق الذي جاء من عند الله على ألسنة 
رسله صلوات الله عليهم أجمعين لتنضبط حركة الإنسان في الكون فلا يضل ولا 
يشقى. والإنسان إذا لم يضبط ملكاته وقدراته وغرائزه بمعيار الشريعة كان عرضة 
للانحراف إلى جانب الإفراط أو التفريط (وكلا طرفي قصد الأمور ذميم) . 


فتجد هذا الإنسان الذي أهمل ضوابط الشريعة مثلاً يميل إلى جانب البطالة 
والانسحاب من معترك الحياة» ينتظر ما يساق إليه من الفتات» وربا ظن أن التوكل 
يناف الاكتساب ‏ وأنّ تواكله هذا من قبيل الزهد 27 الذي دعت إليه الشريعة. 


(١)(قد‏ ظن بعض الناس أن التوكل يناني الاكتساب» وتعاطي الأسباب» وأن الأمور إذا كانت 
مقدرة» فلا حاجة إلى الأسباب! 


وهذا فاسد فان الاكتساب منه فرض» ومنه مستحب» ومنه مباح» ومنه مکروه» ومنه حرام. 


وقد كان النبي بل أفضل المتوكلين» ويمشي في الأسواق للاكتساب» حتى قال الكافرون: وتالا 
الها الل ال اماد ونی الْواق کول اا زل و ماک كرت مکزا © £ 
اسرد تراك من الا .(V‏ رذذا جد كيرا ميري ان a‏ ا 


العقيدة ؛ الطحاويت م سسه لا بيروت» ل ط/ الأرل» ۸ ا E AV‏ 


(To!‏ اا 

(5) (الزهد في كل ما يمكن الاستغناء عنه من متاع الدنياء إلا ما استثناه الشرع الحنيف بالحث عليه 
والندب إليه كالنكاح. والزهد من الشيء خلو القلب من التعلق به مع الرغبة عنه والفراغ منه» ولا 
رخ احير اكد a‏ : فإن سيد المرسلين» وقدوة الزاهدين : مات عن فدك» 
والعوالي» ونصف وادي القرى» وسهامه في خيبر» وملك سليمان الأرض كلهاء وكان شغلهم بالله 
مانعاً هما من التعلق بكل ما ملكا الإمام/ آي محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي» قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام» دار المعرفة» بيروت» لبنان» بدون تاريخ ج ۱ص ٠‏ 18. 


۲٤ 


أسباب الفتنةّ بين المسلمين 

أو تراه أعني هذا الذي أهمل الضوابط الشرعية للسلوك وقد أقبل على متاع 
الدنيا وحطامهاء وكأنه ذئب شراسة وافتراساء لا يبالي في سبيل الاستحواذ على 
متاعها بحلال أو حرام» ولا يبالي بضوابط الشريعة» التي تحقق العدالة والإنصاف . 


فتراه حريصاً منهمكاً في جمعهاء بخيلاً شحيحاً بها. 
فإذا كثر هذا النوع من البشر في المجتمع كان وجودهم سبباً للنزاع والفتن . 
أخرج مسلم بسنده في صحيحه؛ عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله لا قال: 


«اتقوا الظلم فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة» وات تقوا الشح”" فإنَّ الشح أهلك من كان 
قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم») 0 


هذاء وإن"أخذ الدنيا لأن تكون لآخرة فليس بدنيا» [أي التي ورد ذمها]ء الإمام/ أي محمد عبد 
الله بن أبي جمرة الأندلسي» بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومات عليهاء دار الجيل» بيروت» 
لبنان» ط/ القائل يدوق تاريخ اج Ee‏ 

)١(‏ قال النووي: (قال جماعة: الشح أشد البخلء وأبلغ في المنع من البخل» وقيل: هو البخل مع 
ا لحرص» وقيل: البخل في أفراد الأمور» والشح بالمال والمعروف . 


وقيل: الشح: الحرص على ما ليس عنده» والبخل: بها عنده) محيي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف 
النووي» شرح النووي على صحيح مسلم» دار القمل» بيروت» ط/ الآول» بدون تاريخ» ج ١٠ء‏ 
ص ۳۷۰ . 

هذاء وفي الحديث: "برئ من الشح من أدى الزكاة» وقرى الضيف» وأعطى في النائبة " أخرجه 
و SS N OES‏ 


ا لجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن» بشرح فيض 
القدير» للمناوي» ج ٠١‏ ص ۹۸ء دار المعرفة» بيروت. لبنان» بدون تاريخ . 


قال المناوي: (.. "برئ من الشح " الذي هو أشد البخل "من أدى الزكاة " الواجبة إلى مستحقيها 

"وقرى الضيف " إذا نزل به "وأعطى في النائبة " أي أعان الإنسان على ما ينوبه: أي ينزل به 

من المهمات والحوادث) العلامة محمد المشتهر بعبد الرءوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع 

الصغير» للسيوطي» دار المعرفة» بيروت» لبنان» بدون تاريخ» ج ۳ ص .١9/‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النوويء دار القلم» بیروت» لبنان» ط/ الأولى» بدون تاريخ» ج 2١5‏ 
ص ٠۳۷١‏ كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم . 


Yo 


أسباب الفتنة بين المسلمين 

هذاء والمتأمل في طبيعة الإنسان ونوازعه يدرك مدى الخطورة التى يشكلها 
الإنسان على نفسه وعلى المجتمع إذا لم تكبح رغباته ضوابط الشريعة» وإذا لم يتسامى 
الإنسان بنوازعه التى تدفعه ناحية السيطرة على الدنيا وشهواتها. 

قال تعالى: # ذُيَنَ نسحب 3 الشهوات يرت الا وان و لطر اة 
راق ا وَالْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةَ والأفار والصرت كيت مع 0 


14 


صد 
م و رو 5 06 4> e‏ 7 
الدنا والله عنده, حن لاب () 4 قل شر يك بكي من دل ڪم لري نرا 


ران ا ر ود 2 + و ا ر ودر ے +ع وو س سا 
رَيْهم جتلت گے تترى ون نيه اله کروی ہا وأزوج مطهسرة ورضوارت مرت 


دي “لام ووم 2% اص 2 20 
اللو وام برسي الاو )درج د ركنا اما نامز و وفنا 
ا لار 0 لبرت والقديقيرت والقديييت والْمسفْقت لفرت 


اسار 0 2" . 


هذا ويصور علاء الاجتماع السياسي حالة الإنسان» وهو في الحقيقة تصوير 
للإنسان عندما لا تكبح رغباته ضوابط الشريعة» ولا يتهذب بأخلاقها . 
فيقول بعضهم: فإنَّ مطلب القوة من الناحية النفسية وعبر التاريخ يمثل دافعاً 
داخلياً للإنسان» فالقوة تكمن في الرغبة في حفظ الذات. 
وا عد الأساق لأ وطالب رة التحافظة عليه رلك نة اها أن عقن 
ذاته عن طريق التأثير والسيطرة على الآخرين» وبذلك يشبه النزوع للمكانة الآمرة 
«Command Status‏ والاحترام واعتراف الآخرين» ا 
«ويؤكد (هبز) هذا المعنى في قوله: في المقام الأول أضع صورة ميل أو نزوع 
عامة يعم البشرية؛ رغبة دائمة وقلقة في اجتياز القوة بعد القوة» على نحو لا ينقطع إلا 
)١(‏ سورة آل عمران» الآيات .)١7/-١5(‏ 
(۲)د/ إسماعيل على سعد» المدخل إلى علم الاجتماع السياسبي» دار النهضة العربية» بيروت» 
ط/ الآولی» ۱۹۸۹ م» ص ۱۹۷ بتصرف» والنص مترجم عن: V.P. Varma« Political+‏ 
New Delhi‘ P. 410‏ 


۲٦ 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 
عند الوك .+ لأن الاثسنات لا ينخظيع التأكد من القوة والموارد اللازمة لبعيش عيشاً 
حا دون اختيار المزيد. (انتهى). 


والتاريخ الإنساني كله مصداق هذا النزوع بشكل أو بآخر» . 
هذاء ولقد صور الرسول ككةٍ حالة الإنسان إذا ترك نفسه ملا ولم ينضبط 


بضوابط الشريعة أصلاء وكذلك الذي يغفل عن تلك الضوابط ولم يبادر إلى التوبة 


وذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي بسنده في السئن» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يَكِ: «لو كان لابن آدم وادياً من ذهب لأحب أن يكون له ثانا 
ولايملا فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب» ". 


هذاء والحسد, والتدابر»والتباغض” "بل والاقتتال دركات ينحدر إليها أو إلى 
بعضها المتنافسون على زهرة الدنيا وزينتهاء الأشحة بهاء وهو ما حذر منه النبي كيا 
وقد وقع كا بين النبي 5 فنشاهد ونسمع عن حوادث وفتن» كان الشح بالدنيا 
والتثافين عليها من أبرز بواعثهاء 


وقد أخرج مسلم بسنده في صحيحه» عن عمرو بن عوف قال: قال رسول 
الله يَكِِ: «ما الفقر أخشى علیکم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم؛ كما 
بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها کا تنافسوهاء وتبلككم کا أهلكتهم)» © . 


. ۱۹۸ د/ إسماعيل على سعد المدخل إلى علم الاجتماع السياسي» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) سنن الترمذيء للإمام/ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحفي: عبد الرحمن 
محمد عثان» دار الكفر» ببروت» لبنان» ٠٠5١ه/‏ م أبواب: الزهد. باب ::مااحجاء أن 
فتنة هذه الأمة في المال. 

(*) (أما الحسد: فهو تمني زوال النعمة عن صاحبها. والتدابر: التقاطع» وقد بقي مع التدابر شيء من 
المودة» أو لا يكون مودة ولا بغض. وأما التباغض: فهو بعد هذا) الإمام/ محيي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي» شرح النووي على صحيح مسلم» مرجع سابقن ج ۱۸ء ص ٠/8‏ 7. 

(4:) صحيح مسلم بشرح النووي» مرجع سابق» ج 1۸» ص ٠7‏ "7 كتاب: الزهد والرقائق» أوائل 
الكتاب. 
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أسباب الفتنت بين المسلمين 

وإِنّه لمن أشد ما يؤسف له ما يؤدي إليه التنافس المذموم على الدنيا من ظاهرة 
الفجور في الخصوماتء حتى إن البعض ليقذف البعض الآخر بأشنع التهم» وهو 
يعلم آنه كاذب في قذفه واتهامه» وإِنَّا لعدم الورع يجترئ بعضهم على أعراض بعض 
ومن ثم على الدماء المعصومة» والعياذ بالله كَك. 

وهذه ظاهرة أعني: الفجور في الخصومات يتنافى مع الخلق الإسلامي القويم» 
والشرع الحنيف. وتفتح أبواب الفتنة على الناس. 

هذاء وقد أخرج البخاري بسنده في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
كل قال: «أربع من كن فيه كان منافقاًء أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجرا 600 


نسأل الله العافية والسلامة .. 


)١(‏ صحيح البخاري» طبعة استانبول (ضمن مجموعة الكتب الستة)» ج "!2 ص ١‏ وكتاب: 
المظالم» باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه . 


۲۸ 


أسباب الفتنة بين المسلمين 
المبحث الثانى 
الجهل والرؤوس الجهال من أسباب الفتنة 

إن الجهل بالدين عمىّ للقلوب يصدر عنه هزيل الرأي» وقبيح الفعال؛ فإذا 
بصاحبه يفسد من حيث أراد اللإصلاح» ويخرب من حيث أراد الإعمار» ورهن 
حيث أراد النفع . 

ولقد حص القرآن الكريم والأحاديث الشريفة على طلب العلم» والتفقه في 
الدين» لما في ذلك من إحياء للقلوب» وإصلاح للفرد والاعة. وحمايتها من البدع 

قال تعالی: +[ ھک امه ته لا لَه إلا هو وَالْمَكَهَكَةُ ولوأ الف كيم يلوس 
هلا وار الیم )W‏ )4 . 

«فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه» وثنى بملائكته» وثلث بأهل العلم» 
وناهيك بهذا شرفاً وجلاء ” ونبلًا . 

وقال تعالى :+( برع اه ليت امَك وال أوثوأ ال درت يما مون 
© 

قال ابن عباس : للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبععائة درجة ما بين الدرجتين 
مسرة حمسماثئة عام. 

وقال كك: + لهل مس SS‏ ا 
الأب © الال £ 02 وقال ا 9 اا اله من عِبَادِه الْعلموًا رك الله عَزيرٌ 


.)۱۸( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
هكذا في الأصلء ولعلها (جلالا).‎ )۲( 
. )١١( سورة المجادلة» من الآية‎ )۳( 
.)9( سورة الزمر» من الآية‎ )5( 


أسباب الفتنت بين المسلمين 


سد سا ضيه 


غفور لے وقال تعالى : ۽ فل كي بال مهي د انق وبتك ومن عبد 


عِلْمُ لكب ن 4 7 


وقال تعال: وليك َه اذكب اءلية ہی يِل ن 


طرفك ا )4 ”" تنبيهاً على أنه اقتدر بقوة العلم. 


وقوله ككك: +[ وال الت ووا للم وڪم واب اهي يرلن ام وڪيل 
س ت 


لحا ولايلق هاا لا الصسيرُورت () £ 7 بين أن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم. 


ل ۲ وإذ اجا هم افر ن الان أو الكوف أذاعوا يد ولو ردوة إلى 
لو ا رد جا 


ب و ا e‏ 


e 5‏ 
یٹ © 74 ونال تمال: ا كوم يذ ماك کہہے © ) ۰ 


ل وومه C>‏ 


ار ات وا اعد 4 


وقال تعال: +( لق الاک © عَلَمَهُ ياك © 4 © وإنما ذكر في 
معرض الامتنان) ”'. 


.)۲۸( سورة فاطر» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعدء من الآية الأخيرة» رقم (417). 

(۳) سورة النملء من الآية (50). 

(:) سورة القصص» من الآية .)6١(‏ 

.)۸۳( سورة النساءء من الآية‎ )٥( 

(1) سورة الأعراف» من الآية (؟01). 

(۷) سورة الأعراف» من الآية (۷). 

(۸) سورة العنكبوت» من الآية (59). 

(9) سورة الرحمنء الآيتان (۳» 5). 

)٠١(‏ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالين إحياء علوم الدين» دار إحياء الكتب العربية» 
بالقاهرة» مصرء. ج١.‏ ص ٦٠9‏ بتصرف . 
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أسباب الفتنة بين المسلمين 
هذاء وقد أخرج البخاري بسنده في صحيحه عن معاوية ذه يقول: سمعت 


البني يك يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» . 


وأخرج البخاري بسنده في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي 
يِ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه 
الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها) '". 


وكل هذا يحض على الإقبال على تعلم العلم والفقه في الدين» ولاشك أن ذلك 
مؤدٍ إلى وجود فئة من العلاء والفقهاء الذين يتصدون لتعليم العلم» وتبصير الناس 


بأمور الدين. 


E ا‎ Ss 
o yy َمَرم نک‎ 
لجر يدرت © 4 . د فرت ال اه وماق عل العلاء أن كدرو‎ 
قومهم» ويبينوا لهم معام الحلال وا حرام» وأن يدعوا إلى الله كك بالحكمة والموعظة‎ 
الحسنة» مغلا كان يفعل رسول الله اة إذ «أنَّ العلماء ء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلم»‎ 

من أخذه أخذ بحظ وافر». 


وأخرج الترمذي بسنده في السنن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4ي: من 
سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» *. 


)١(‏ صحيح البخاري» بحاشية السندي» دار إحياء الكتب العربية» بالقاهرة» بدون تاريخ جا 
ص 2355277 كتاب : العلم» باب : من يرد الله خيراً يفقهه في الدين. 

(؟) المرجع السابق» ج١.‏ ص ٥ ٠٠٤‏ كتاب: العلم» باب: الاعتباط في العلم. 

ODay) 

(5) أورده البخاري ضمن ترجمة (باب: العلم قبل العلم)» من كتاب: العلم» في صحيحه» مرجع 
سابق» ج ١‏ ص .7١‏ 

(5) صحيح الترمذي بشرح عارضة الأحوذيء دار الكتاب العربي» بدون تاريخ» ج ٠١‏ ص .١١8‏ 


۳١ 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 


لاس ف الكك e‏ الا 0 الل ةا دتما 
وتوا وكيك e O E‏ 


ع 


اَلتَارَ وَل ا لَه يوم ألْقيمَةٍَ و 


E 
سائر الناس أن يتعلموا ما يلزمهم من أمور الدين» وأن يسألوا أهل العلم فيا لا‎ 
TO م ا ا‎ 
على الإطلاق» أو سألوا من ليس عنده علم»لزمتهم تبعة خالفة قوله تعالى: © سلوا‎ 
. 4) 20 اهل اا انر لامو‎ 

يقول الإمام شهاب الدين القراني: «ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على 
ظنه أنَّ الذي يفتيه من أهل العلم والدين والورع. 


ومدرك العامي في أن الذي يستفتيه من آهل العلم والدين والورع: الأخبار 
وقرائن الأحوال» فذلك عند العامة متيسرء وأمًا إثال ودع لمذلاك قلا عل له 
الاستفتاءء لأنَّ دين الله لا يؤخذ عن غير أهله قال الله تعالى: ۾ ل كَلْ موی أَلَدينَ 
عن از کد لمو اما تدك ووأ الأب © )ه ۵ 
(1) سورة البقرة» الآيتان (۱۹» .)٠٠١‏ 
(۲) سورة البقرة» الآيتان (٤۱۷ء .)٠١١‏ 


(۳) سورة النحل» من الآية .)٤۳(‏ 
)٤(‏ سورة الزمر» من الآية (9). 


۳۲ 


أسباب الفتنيّ بين المسلمين 
وقد قال الله تعالى: + مَسَمَلُوَا آهل الد و نكر سامون 050 4 فتعيين 
أهل الذكر بالنطق يقتضي بالمفهوم تحريم سؤال غيرهم» . 


ويقول الإمام أبو المظفر الإسفراييني: «إِنَّ من كان من أهل التقليد في أحكام 
الشريعة فان يجن عليه السؤال» ولا وز له أن یسال كل احد إذ لو جاز ذلك : ار 
أن يعمل من ذات نفسه؛ إذ لا فرق بين شخص وشخص» إذا لم يعتبر فيه صفات 
المجتهدين؛ وهذا قال الله تعالى: +( مَسمَلوَا آهل الد و نتر لَاَلمُونَ © . 


شق اا أن عل العام ضرا من الاتضياة حن يمير ين ن كرة آهل 
لمعرفة ما يسأل عنه» وبين من لا يكون أهلا له. 


ويحصل له المعرفة بطول الدراية والتسامع» 60 


ويقول الإمام الشاطبي في الاعتصام: «إِنَ جعل الجاهل في موضع العالم» حتى 
يصير مفتيا في الدين» ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها حرم في 
الدين 0 


TT اضرا‎ e u 

حيث لا يعرفه غير حمودة» والله أعلم. وكان بخطته غير معذورء إذا نطق فی) لا 

حيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه» . 
المحصول في الأصولء حققه: طه عبد الرءوف سعد» ط/ الأولى» ۱۳۹۳ه/ ١9177‏ من دار 
الفكر» ببروت» ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» ص 57 5» 57 5. 

(؟) الإمام/ أبو المظفر الإسفراييني» التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الالكين» 
تحقيق: کال يوسف الحوت» عالم الکتب» بيروت» ط/ الأولى» 507١ه/‏ ۱۹۸۳م» ص 
0١‏ بتصرف. 

(") الإمام/ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» الاعتصام المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 
بدون تاریخ »ج۰۲ ص ۸۱. 

(4) الإمام/ محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مكتبة ومطبعة مصطفى 
الحلبي وأولاده بمصرء ط/ الأولى» /5١ه/‏ ۹٩.ص .٥"‏ 


وول 


أسباب الفتنة بين المسلمين 

هذاء وإِنَّ فقد العلماء الورعينء أو إعراض الناس عنهم لمن أعظم المصائب التي 
تتهدد أساس وجود هذه الأمة وتماسكهاء ويفتح باب الفتنة والخلل والاضطراب على 
مصراعيهاء بعدما تصير الفتوى في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها إلى الجهال. 


أخرج البخاري ومسلم بسنده في صحيحيه) واللفظ لمسلم» عن عبد الله بن 
عمرو» قال: قال النبي كه إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاء ولكن يقبض 
العلماء» فيرفع العلم معهم»ويبقى في الناس رؤوساً جهالآءيفتونهم بغير علم»فيضلون 
ويضلون» . 

وأنّى للجاهل وقد جعل نفسه» أو جعله أمثاله وأشباهه مفتياً في الدين»»معمو لا 
بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها» من غير أن يكون لذلك أهلاً نی له أن 
يدرك أو أن يعمل بمقتضى التوجيهات الإسلامية في الفتوى والتعليم» والدعوة إلى 
الله بك من نوع التوجيه التالي: 


أخرج البخاري بسنده في صحيحه عن أبي الطفيل» عن علي هه قال: «حدثوا 
الناس با يغرفون: أتحبون أن بكذب الله ورسول) ". 


قال ابن حجر: «والمراد بقوله «ب| يعرفون» أي يفهمون. وزاد آدم ابن إياس في 
كتاب (العلم) له» عن عبد الله بن داود» عن معروف» في آخره «ودعوا ما ینکرون» 
أي ما يشتبه عليهم فهمه» وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج. 


وقيه كلل عل أن المنشابه لا عى أن يذكر عند العامة : 


)١(‏ صحيح البخاري بحاشية السندي» مرجع سابق» ج 4 .ص 2771 كتاب: الاعتصام بالكتاب 
والسنة (باب: ما يذكره من ذم الرأي وتكلف القياس)» وصحيح مسلم بشرح النووي» 
المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة» بدون تاريخ» ج ۰۱١‏ ص 2554 ٥‏ کتاب: العلم» 
(باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان). 

(۲) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» مكتبة الكليات الأزهريةء بالقاهرة» مصر۱۳۹۸۰ه/ 
مء ج۰۱ ص ۰۳۳۷ كتاب : العلم (باب : من خص قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا). 


۳٤ 


أسباب الفتنة بين المسلمين 
ومثله قول ابن مسعود: «ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان 
لبعضهم فتنة» رواه مسلم. 


وعن الحسن: أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين ”“ لأنّه اتخذه 
وسيلة إلى ما كان يعتمده في المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهى . 


وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير 
مراد» فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب» والله أعلم» . 


هذا احتياط العلماء» من مجرد ذكر القول الذي قد يستغله الظلمة وأصحاب 
الموى» لكنّ الرؤوس الجهال عميان يقودون عميان. وكيف عندما يذهب هؤلاء 
في الآيات والأحاديث مذاهب غير مقصودة» ووجوهاً غير مرادة» يسفك بها الدم 
المعصوم» وتك بها العرض» وتستباح بها الأموال الحرام. 


إذا خلت ساحة قوم من العلماء الراسخين الأبرار» أو خفت صوتهم وسط 
ضجيج أهل الباطل برز على الساحة الأدعياء» من تعاطي نتفاً من العلم» فجعلها 
مصيدة للحطام» ووسيلة للاستتباع والتقدم عند العوام فهو متصنع مداهن» همته فيا 
يعرض له من العاجل» من النهمة متى ينالها؟ لبعد قلبه عن الآخرة. 


مترصد للتوثب على الدنيا لينالحاء وليظفر بهاء منتهزاً لفرصتهاء يتحلى بظاهر 
الإيمان ليطارد به الدنياء وصير معالم الإيمان شبكة لحطامها وأوساخهاء يظهر التاوت 
ليحظى عند أهل الدنياء فينال من عزها وجاههاء ويتحازن عند لقاء الخلق» ويتنفس 
الصعداء يظهر الاهتمام لدينه والتحسر على إدبار أمره» وأسفه-في الحقيقة-على ما 
يفوته من الدنيا . 
)١(‏ (وهما الرجلان اللذان قتلا راعي إبل صدقة المسلمين» وفرًا بها فنكل بها الرسول كَل ثم 


00 
الإمام/ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشر ح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج٠‏ ۰ص ۲۲۸. 


o 


أسباب الفتنة بين المسلمين 

ويمتنع من قبول النزر اليسير من الدنيا ليكون في هيئة الزاهدين» ولئلا ينكسر 
جاهه عند الخلق» ويصير عندهم في صورة الراغبين» ومع ذلك قد هيأ على كل باب 
من منالات الدنيا باباً من أبواب الدين ليختله من أيديهم. 
يظهر الزهد لتال عليه الدنيا. 
ويظهر العبادة لتكفي مؤنه. 
ويظهر الورع ليؤتمن على الأموال . 
ويظهر الانقباض ليهاب . 
ويظهر الشر على أهل الريب ليشار إليه بالأصابع. 
ويطلب الرياسة ليحكم في الخلق في معاملته بحكم الملوك . 
ويطلب العز لنفاذ مشيئاته فيهم» . 


فبمثل هذاء وأشباهه» تنشاً بذور الفتنة في المجتمع وتنمو وتترعرع» فتجد 
الفتاوى التي مرجعها الموى» وقد قسمت الناس إلى شيع وأحزاب فهذا الفريق من 
الناس يرمي الفريق الآخر بالجمود وغير ذلك من الشنائع وهو يحمل في شماله فتوى. 
والفريق الآخر يرمي أولئك بالكفر والفسق وهو يحمل في شماله أيضاً فتوى. 


هذاءوقد أخرج مسلم بسنده في صحيحه عن عبد الله قال: قال رسول الله كَكِ: 
«هلك المتنطعون. قاها ثلاثاً» ©" . 


)١(‏ محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي» نوادر الأصول في أحاديث الرسول» 
تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بیروت» ط/ الأولى» 517١ه/‏ 149477م. المجلد 
الثالث» ص ۳۸. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي» دار القلم» بيروت» لبنان» ط/ الأولى» بدون تاريخ ج57١‏ ص 
١‏ كتاب: العلم» باب: هلك المتنطعون. 


75 


أسباب الفتنة بين المسلمين 
قال النووي: (قوله ية «هلك المتنطعون» أي المتعمقون الغالون المجاوزون 
الحدود في أقوالههم وأفعالهم) . 


هذاء وعددما تنشأ الخصومات بين الرؤوس الجهال ويقع لضب ها 
الأجواء للفتنة على نحو ماءفيبتلى الناس مهمء بين) لا يبالي هؤلاء الجهال أو الرؤوس 
الجهال إلا بالانتصار لأنفسهم ولأهوائهاء وقد صمت آذانهم عن مثل قوله :من 
جادل في خصومة بغير علم: لم يزل في سخط الله حتى ينزع» '". 


قال العلامة المناوي: ”.. «من جادل في خصومة»: أي استعمل المراء ©) 
والتعصب «بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع» أي يترك ويتوب منه توبة 


و 3. 
وأخذ الذهبي وغيره منه ”أن الجدال بغير علم من الكبائر“ 9». 


وتجد أهل العلم ومن معهم حيارى في تفهيم هؤلاء وأولئك» بل كل فريق 
يتصيد من أقوال أهل العلم ما يظن أنه يساعده على ما يهوى» فإذا نصحهم أهل 
العلم وبينوا لهم وجه الحق ناصبوهم العداء» وتطاول الأدعياء على العلماء المخلصين 
بفحش القول» مما حمل البعض منهم على تحاشيهم» ومن ثم تشتد الظلمة وتتهياً 
أجواء الفتنة. 


10 شرح التووي هل ضحيح سل دار اا رو ا و تاريخ »ج ١1ء‏ ص .41١‏ 
7آئججاا9 ET O‏ 
O oy‏ 


والخصومة: لجاج في الكلام ليستوفي به مال أو حق مقصود» وذلك يكون ابتداء» ويكون 
ع بد لا ايه ران . عبد الرءوف المناوي» فيض القدير 
ل ات 


۳۷ 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 
وصار حال هؤلاء الأدعياء أو الرؤوس الجهال» كحال من قال فيه القائل: 
يتقوهالناس فح شه وأذاه 


لا تغرنك سحلة بين عينيه 
حڌذاري متها ومنها فراري " 

هذاء وقد أخرج الترمذي بسنده في السنن عن أبي هريرة يقول: قال رسول 
الله بية: «يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس جلود 
الضأن من اللين» ألسنتهم أحلى من السكرء وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله كك: 
أي يغترون» أم عل يجترئون فبي حلفت لأبعثنّ على أولئك منهم فتنة تدع الحليم 
منهم حيراناً» ". 

وأخرج أيضاً بسنده في السئن» عن ابن عمرء عن النبي يكيل قال: «إن الله تعالى 
قال: لقد خلقت خلقاً ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمر من الصبر» فبي حلفت 
لأمنحنهم فتنة تدع ا حليم منهم حيراناً» فبي يغترون» أم عل يجترون» 7. 

نعوذ بالله من عدم التوفيق لحسن العمل» ونستعين به على تطهير ضائرنا من 
حب الدنياء وتسآله غلا افیا وعملاً متقبلاً. 

ونعوذ بالله من رأي يكون ضلالاء ومن عمل يصير حسرة ووبالاء ونعوذ بالله 
من نية تعقب وزراً» ونعوذ بالله من عزيمة تجلب شراً. 


)١(‏ المعارف» لابن قتيبة» أبي محمد عبد الله بن مسلم» ط/ الرابعة» دار المعارف بمصرء ۱۹۸۱م» 
ص ۲۳۷ 
ج 9» ص »۲٤۷ ۰۲٤٢‏ كتاب: الزهد» باب: حدثنا سويد .. وذكر الحديث. 

00 المرجع السابق» ج 9» ص 57 25 نفس الكتاب والباب. 


۳۸ 


أسباب الفتنيّ بين المسلمين 
المبحث الثالث 
من أسباب الفتنة : العصبية وحمية الجاهلية 


إن أحد أسباب اشتعال الفتنة وتحول اختلافٍ لا يمكن تداركه إلى فتنة واقتتال: 
تلك العصبية وحمية الجاهلية» التي تجعل المرء يرى باطل قومه حقاًء ويركب الصعب 
والذلول في سبيل نصرتہم» مهما أوغلوا في الباطل. 

وإنَّ مما ابتلى به المجتمع البشري عامة؛ والمجتمع الإسلامي في بعض حقبه» 
هؤلاء الذين يجعلون في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية» ويرفعون رايات العصبية 
القبلية» أو الحزبية» أو الشعوبية» أو العصبية الإقليمية» أو غيرها من رايات العصبية 
المقيتة التي تجعل المرء يرى باطل قبيلته أو حزبه أو شعبه أو بلده حقاًء بينم يرى الحق 
إذا كان مع الآخرين باطلاً إذا هم اختلفوا مع قبيلته أو حزبه ... الخ» وربا ولو لم 
يختلفواء وذلك با يتنافى مع الشرع القويم» والعقل السليم» ويؤجج نيران العداوة 
والبقهنا عزوق عر إل اللافسال والعياة بالك و 


ا تزع ا عر م سرس 


قال تعالى: الله يت AINE‏ ا وو ع 


نيك أو الو لای إن یکن خَنِيًا قبا َه اوک ہما د توا ار 
ن تلوأ إن لوروا Eo) e‏ 


قال الإمام الفخر الرازي: (القوام: مبالغة من قائم» والقسط: العدل . 
فهذا أمر منه تعالى لجميع المكلفين بأن يكونوا مبالغين في اختيار العدل» 


.)٠١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 


۳۹ 


أسباب الفتنة بين المسلمين 

وقوله: +[ شْهَدَة ينه ولو عل أشِك أو ودين الاي 4 أي 
تقيمون شهاداتكم لوجه الله كا أمرتم بإقامتها "» ولو كانت الشهادة على أنفسكم 
أو آبائکم أو أقاربكم . 

ثم قال تعالى: # كلا تَتَّعُوأ امو أن لوا 4# " والمعنى: اتركوا متابعة 
الهوى» حتى تصيروا موصوفين بصفة العدل. وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن 
ترك متابعة الموى» ومن ترك أحد النقيضين فقد حصل له الآخرء فتقدير الآية: فلا 
تتبعوا الهوى لأجل أن تعدلواء يعني: اتركوا متابعة الحوى لأجل أن تعدلوا. 

ثم قال تعالى: +[ وَإِن لوا أو تحرصو قن الله کان يِمَاتَحَمَلُونَ حا 4 “افيه 
وجهان: 


أحدهما: أن يكون بمعنى الدفع والإعراض» من قوطم: لواه حقه إذا مطله ودفعه. 


الثاني: أن يكون بمعنى التحريف والتبديل» من قولهم: لوي الشيء. إذا فتلهى 
ومنه يقال: التوى هذا الأمرء إذا تعقد وتعسر تشبيهاً بالشيء المنفتل. 


واا قوله: + # أا الي امثوأ كوا ومين الوس شهدا رو ولو عل 
4 >< ر اح لمح 26م 32 ٹک > > 22م کے ىج ع سو عم 1 عا ےر o2‏ م رر 
اف أو الْولِدنٍ وألافْربِينَ إن يکت عَنِيَاأَوَ فَقِيرا فالله أو بَا فلا يعوا موئ 


> < رھ ہے ب کک 


6 
ماه ۸ وعم 4 ر ع 7 ٠. (o‏ 
أن تدلو وإن لوا أو روا فان اله كات یما مون حرا )4 © فهو تمديد 


ت 


ووعيد للمذنبين» ووعد بالإحسان للمطيعين) ”. 


.)٠١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 


le‏ چ و ر e‏ > و رر ل ص و > لماه مي ےم ده هر 
(۲) قال تعالی: ۾ وَأقيموا اسهد ل لحكم يوعظ بد کان دوين بألله الوم خر ومن يتق الله 


لا وسر الطلاق: مو ا ): 
() سورة الساكف الآية :)۴٠(‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية .)٠١١(‏ 
(5) سورة النساءء الآية .)٠١١(‏ 
() تفسير الفخر الرازي» دار الفكر» بيروت» ط/ الثالثة. ه٠5‏ ١ه/‏ 65م ج١١ء‏ ص »۷٤‏ 
هلا بتصرف. 
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357 ر روه روه 4 م سم‎ i 
وقال تغالل:٭ يتأما الذرت ءامنوا کرنوا قوميرت له شبداء بالقسط ولا‎ 
مم‎ ٥ عا رمه ف‎ 2٦ رچ عه ماع يه > له وم 51 ہے ٤۶ے و‎ 
قوم علج ع أ امد أاعل أهو أقرب للتقوى وانقوا لله إرك‎ 0 


. 7 0 ت‎ E EE, ET 


«قال عطاء: يقول لا تحاب في شهادتك أهل ودك وقرابتك» ولا تمنع شهادتك 
أعداءك وأضدادك. 


ے ر 24 2 


يقول الإمام الفخر الرازي: ثم قال تعالی: ال ولا یج رمم شان وو 
عَكَأَلَا نلأ £ أي لا يحملتكم بغض قوم على ألا تعدلواء وأراد: ألا تعدلوا فيهم» 
لكنّه حذف للعلم . 

وني الآية قولان: 


الأول: أا عامّة والمعنى: لا يحملئكم بغض قوم على أن تجوروا عليهم 
وتجاوزوا الحد فيهم» بل اعدلوا فيهم وإن أساءوا إليكم» وأحسنوا إليهم وإن بالغوا 
في إيحاشكمء فهذا خطاب عام» ومعناه: أمر الله جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحدا إلا 
عل سبيل العدل والإنضاف» وترك اليل والظلم والاعساف. 

راان ا شمه بالكفار» فاا تزلت ق قريش خا صدوا السلمين عن 
المسجد الحرام. 


وفيه تنبيه عظيم على وجوب العدل مع الكفار» الذين هم أعداء الله تعالى» فم 
الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه» 0س 


هذاء وقد أخرج مسلم بسنده في صحيحه عن أبي هريرة هه عن النَبِي كله أنه 
قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية . 


.)۸( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
بتصرف.‎ 1A0 ء٠۱۸٤ تفسير الفخر الرازي» المرجع السابق» ج ١١ء ص‎ )0( 


٤١ 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 


ومن قاتل تحت راية عمية 
عصبية» فقتل» فقئلة جاهلية , ' 


00 


» يغضب لعصبية» أو يدعو إلى عصبية» أو ينصر 


ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي 
لذي عهد عهده فليس مني ولست منه» ”" . 


هذاء و«الراية العمية): «هى الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه. كذا قال 


قال إسحاق ابن راهويه: «هذا كتقاتل القوم للعصبية» '" . 


وقد أخرج مسلم بسنده في صحيحه عن جابر قال: اقتتل غلام من المهاجرين؛ 
وغلام من الأنصارء فنادي المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرينء ونادي الأنصاري: 
يا للأنصارء فخرج رسول الله ية فقال: «ما هذا؟! دعوى أهل الجاهلية؟!) قالوا: لا 
يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع © أحدهما الآخر. 


قال: «فلا بأس» ولينصر الرجل أخاه ظالاً أو مظلوماً © إن كان ظالماً فينهه. 
وإن کان لا ف فيا (o‏ 00 


() قال النووي: ( .. عمية» هي بضم العين وكسرها : لغتان مشهورتان» والميم مكسورة مشددة» 
والياء مشددة أيضا) شرح النووي» على صحيح مسلم» ج ۱۲» ص ۲۳۸ . 

(؟) الإمام أبو الحسيني مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلم» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان» بدون تاريخ» المجلد الثالث. ص ١١٤٠ء‏ ۷۷٤٠ء‏ كتاب: الأمارة» 
باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال. 

(9 المرجع السابق» ج ۱۲ ص 77/8. 

(5) وأخرجه البخاري بسنده في صحيحه عن أنس 4ه قال: قال رسول الله يَكَةِ: "انصر أخاك 
ظاماً أو مظلوماً " قالوا: يا رسول الله: هذا ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالماً؟ قال: "تأخذ 
فوق يليه " صحيح البخاري» طبعة استانبول» مرجع سابق» ج ۳» ص ۰4۸ كتاب: المظالم» 
باب: أعن أخاك ظالاً أو مظلوماً. 

(5) صحيح مسلم بشرح النوويء دار القمل» بیروت» مرجع سابق» ج ۰۱٦‏ ص 0507/5 كتاب: 
البر والصلة والآداب» باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً. 
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أسباب الفتنة بين المسلمين 

وأخرج مسلم أيضاً بسنده في صحيحه عن جابر بن عبد الله يقول: كتا مع 

النبي ية في غزاة» فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: 

يا للأنصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فقال رسول الله يك «ما بال دعوى 

الجاهلية؟! قالوا يا رسول الله: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال: 
الادغوها فإكيا دة , 


قال النووي: (قوله: «اقتتل غلامان» أي تضاربا. وقوله: «فنادي المهاجر: يا 
للمهاجرين» ونادي الأنصاري: يا للأنصار»: اللام مفتوحة» وهي لام الاستغاثة 
ومعناه: أدعو المهاجرين وأستغيث بهم. وأما تسميته بيه ذلك: «دعوى الجاهلية»: 
فهي كراهة منه لذلكء فإِلّه ما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور 
الدقيا ومتعلقاتا : 


وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل» فجاء الإسلام بإبطال 
ذلك» وفصل القضايا بالأحكام الشرعية» فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي 
بينهماء وألزمه مقتضى عدوانه» کا تقرر من قواعد الإسلام») ۳ یا گان الذي کان مه 
العدوان. 


«الأنّ الحدود والحقوق يستوي فيها الشريف والمشروفء والوالي والمعزول؛ 
وقد أعطى رسول الله ية القصاص من نفسه. وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده؛ 
ولأ أول الاس بإغطاء التق من نفسة من ينول اعد الحقوق لغيرت لرل الله 
تعالى: +( © أَنَأْممُونَألنَاسَ ال وکود اسک ... چ ۳ ...» ۵. 


)١(‏ المرجع السابق» ج ١١ء‏ ص ٥ ٠۳۷٤‏ نفس الكتاب والباب. 

(۲) شرح النووي» على صحيح مسلم» دار القلم» بیروت» مرجع سابق» ج٦۱‏ ء› ص ۲۷٤ ١۲۷۳‏ 

(۳) سورة البقرة» من الآية )٤٤(‏ . 

(5) الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الحاوي الكبير» تحقيق: د/ محمود 
سطوحي» دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت» لبنان» 5١5‏ ١ه/‏ 18امءج1اءص .51١‏ 


<۳ 
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أو يصبر صاحب ال حق ويعفو ابتغاء مرضاة الله ك قال تعالى:# # وسَارعواً 


2 ص س اماس > 2 ين r‏ سد سار الع TR IL‏ توه > + 
إل معفرةَ من ريْحكم وجِنَةَ عرضها السَّموات الارّض َء ت للمتقّين الزين 
TAV TM TAs‏ كي لي ا 0 
فقون ف السَرَاءِ والصراءِ والحكظيين الغيظ والعافِينَ عن الاس واه يحب 


لیے © 4 . 


ج 


000 ر روہ ررر روو رج ورگا ررر سكم ہے چیوو ےر م وو ی و و 
وقال تعالى :+ رۇ سيو سيه مَْلَهَا هَمَنْ حا وَأْصَلَ اجر ل لَه نه لا يحب 
لکل 4 . 
8 8 . عور رر سس سه ی رڪ مء 
وقال تعالى: # ومن صب وَعَمَرَ إن ذلك لمن عر الأمورٍ 4 0 


هذاء وقد نمي الحق سبحانه وتعالى عن نصرة أصحاب الباطا » ومجارا: 
ی 1 و عن صر lr‏ و راتهم على 

٠ ۰»‏ 95 0 5 ع لت 2 و td‏ 
باطلھم» فضلا عن نصرتهم بالقتال من باب أولى» قال تعالى: # ولا ججنرِلعَنِ أ ب 


ك 5-4 
دح سا ع ر € عل ور 424 EA‏ 


الان اا يقال« خان و فاته 


وإِنَّا قال تعالى 9[ ال يتان لأن من أقدم على المعصية فقد حرم نفسه 
الثواب» وأوصلها إلى العقاب» فكان ذلك منه خيانة مع نفسه» ولهذا المعنى: يقال لمن 


ظلم غيره» إنه ظلم نفسه. 


واعلم أن في الآبة تهديداً شديداً "© لمن جادل عنهم فكيف حال من يعلم من 
الظالم كونه ظالاً ثم يعينه على ذلك الظلم» بل يحمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب» ©. 


.)175 »۱۳۳( سورة آل عمرانء الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» الآية .)٠١(‏ 

(۳) سورة الشورى. الآية .)٤١(‏ 

.)٠١١( سورة النساءء الآية‎ )٤( 

(5) (ثبت في الرواية: أن قوم طعمة [الذي سرق درعاً] لا التمسوا من الرسول ب أن يذب عن 
طعمة» وأن يلحق السرقة باليهودي» توقف وانتظر الوحى» فنزلت هذه الآية» وكان الغرض 
من هذا النهي تنبيه النبي ية على أن طعمة كذاب» وأن اليهودي برئ عن ذلك الجرم) تفسير 
الفخر الرازي» مرجع سابق» ج ١١ء‏ ص 5 ". 


٤ 


أسباب الفتنيّ بين المسلمين 
ar‏ 


وقال تعالى: +( هتاش هلاه جلث عنم في لحيو لديا من يُجَددِلُ 
5 عنم يوم لْمِيمَةٍ أم من يَكْوْنُ عَم 77 E‏ 


قومه» د بسب ن اق الطامر مين 5000 
والمعنى: هبوا أنُكم خاصمتم عن طعمة وقومه في الدنياء فمن الذين يخاصمون 
عنهم في الآخرة» إذا أخذهم الله بعذابه. 
5 دم وص 4ه ار وء روما ادس مد : 3 
وقوله# ق يُجَددٍل الله عَم يوم الْقَيمَةَ #استفهام بمعنى التوبيخ 
0 
وكيا اماه اي 


والوكيل: هو الذي وكل إليه الأمرء في الحفظ والحاية» والمعنى: من الذي 
يكون محافظاً ومحامياً هم من عذاب الله؟) . 


وقد قال وَل «من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع)”" . 


قال العلامة المناوي: «... «من أعان على خصومة بظلم» لفظ الحاكم «بغير 
حق)» ١ل‏ يزل في سخط الله»: أي غضبه الشديد» «حتى ينزع»: أي يقلع عم| هو عليه 
من الإعانة. 


هذا وعد شديد شد أن ذا كر ة» ولذلك عده الذ ٠‏ الكبائ ) ©. 
وھدا وع ید ی باره» و هي :فين اجان 


.)٠١۹( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الفخر الرازي» مرجع سابق» ج »١١‏ ص ۳۷ بتصرف. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن» والحاكم في المستدرك عن ابن عمر» ورمز له السيوطي بالصحة» 
انظر: الجامع الصغير» للسيوطي» مرجع سابق» ج »٦‏ ص ۷۲. 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» مرجع سابق» ج 1 . ص ۷۲. 


0 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 


الأخن على يد مثيري العصبية: 


أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء 
رجل إلى كعب بن عجرة» فجعل يذكر عبد الله بن أبي-رأس المنافقين-وما نزل فيه 
من القرآن ويسبه» وكان بينه وبينه حرمة وقرابة» وكعب ساكت. قال: فانطلق الرجل 
إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين؟ ألم تراني ذكرت ما نزل في عبد الله بن أبي» فلم يكن من 
كعب -يعني لم يظهر غضبه- . 

فالتقى عمر كعباً فقال: ألم أخبر أن عبد الله بن أبي ذكر عندك فلم يكن منك 
-يعني غضب وعصبية-. قال كعب: قد سمعت مقالته» فلا رأيته كانه يعمد مساءتي. 


قال: فقال عمر: وددت لو ضربت أنفه» أو وددت أن لو كسرت أنفه) ”“ . 
فكعب 44# ما خطرت العصبية على باله عندما ذكر الرجل قريبه المنافق» 
وأحسن الظنّ في الرجل المتكلم في عبد الله بن سلول أمام كعب» مع ما بين كعب 
50 ع 
لنفسه عند ما قد يثير الغضب. فأراد الرجل مكافأة كعب بالثناء عليه عند عمر 4ه . 


هذاء ولم تذكر هذه الرواية ما كان بين عمر #ه وبين هذا الرجل الشاتم لعبد 
لله أمام قريبه» وإن كان لا يبعد أن يكون عمر #ه قد وبخ الرجل وزجره لإثارته 
لحمية كعب من أجل قريبه المنافق . 


هذاء وقد أراد عمر له التنويه بفضل كعب وتكريمه فذكر ما كان من كعب 
من عدم تعصب» وتخلصه من حمية الجاهلية» وأظهر غضبه من سلوك الرجل الشاتم 
لعبد الله بقوله لكعب: «وددت لو ضربت أنفه» أو وددت أني لو كسرت أنفه». 


)١(‏ الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي 
العبسى» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق: مختار أحمد الندويء الدار السلفية» 
بومباي» الحندء ط/ الأولى» "٠5١ه/‏ ١198م‏ ج١١‏ ص ۸١٠۱ء‏ كتاب: الأمراء. 
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وهي عبارة بليغة فيها إهانة للمسيء عبر فيها عمر 5ه عن مشاعره الغاضبة على 

مثير العصبية والحمية- حمية الجاهلية- وهي أي هذه العبارة خارجة مخرج التوبيخ 

والتهديد للرجل لئلا يعود» ولغيره لثلا يفعل مثله» وفيها تطييب لنفس كعب لا 

عسى أن يكون قد وقع في نفسه من شتم الرجل لعبد الله بن أبي سلول» وليس معنى 

العبارة بالضرورة أن عمر يقصد كسر أنف الرجل» يعرف ذلك من درس المجاز في 
لغة العرب. 


هذاء وما أشد حرص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على تحامي العصبية 
وحية الجاهلية» حتى إِنَّم كانوا يخشون على الرجل منهم أن تكون نصرته لهم حمية 
احرج ابوداوه سئده فى سعه عن أي فريرة» «أن عمروين أقيقن كان را 
في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه؛ فجاء يوم أحد» فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: 
بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد» فلبس لآمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم» فل| 
رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمروء قال: إني قد آمنت» فقاتل حتى جرح» فحمل 
أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبا لله ولرسوله؛ فهات» فدخل الجنة وما صلى لله صلاة» . 
هذاء وما أبشع الحوادث التي تجرها العصبية وحمية الجاهلية» حتى إِنَّا لتفعل 
بأصحابها وقد اشتعلت بسببها الفتنة ما لم يستطع العدو الكاشح أن يفعله بهم. 
وهذا الصومال البلد المسلم العزيز لم يستطع الأجنبي أن يفرض إرادته 
عليه بالقوة العسكرية تحت ستار إنقاذه من المجاعة وخرج يجر أذيال الخيبة» ولكن 
العصبية القبلية والحزبية هدّت واستنزفت قوى هذا البلد العزيز» في فتنة وحرب 
أهلية ضروسء في الوقت الذي يعاني منه الفقر والمجاعة . 
)١(‏ سنن أبي داود» راجعه وضبط أحاديثه: محمد يى الدين عبد الحميد» دار إحياء السنة النبوية» 


بدون تاريخ» ج ". ص ۰۲۰ حديث رقم: 5737 ", كتاب: الجهاد. باب: فيمن يسلم ويقتل 
مكانه في سبيل الله كَبْكَ. 


۷ 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 

هذاء وقد أخرج البخاري بسنده في صحيحه عن ابن عباس» أن النبى عل 
قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» 
ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه) . 


المبحث الرابع 
الظلم والاضطهاد من أسباب الفتنة 


«الظلم ضامن للخراب»» وإذا كان الظلم يشمل صوراً ختلفةء فان أبشع 
صوره: ملاحقة فرد» أو فئة بصنوف الظلم»حتى تضيق نفوسهم» وقتلئ حقداً 
وغضباًء قد يتراكم مع عدم التنفيس عن هذا الحقد والغضب فيؤدي إلى انفجار 
تنطلق معه سهام الأحقاد بلا ضابط» إذ جل هم صاحب الحقد المضطهد أن يتخفف 
من حمله. وأن يدرك ثأره من ظالمه ومضطهده. ورب تبون عليه حياته ونفسه في سبيل 
ذلك» وقد رأى هذا المضطهد أو ذاك أن عيشته تحت الظلم والاضطهاد شيء لا قيمة 
له» وقد تسيطر على المضطهد حالة أشبه با لجنون» أو هي الجنون ذاته» وبالفعل فقد 
تحدث العلماء والناس عما يعرف ب (جنون الاضطهاد 12مصة:ة0) . 

هذاء وقد سبق الحديث عن بعض أسباب الفتنة» من التنافس على الدنيا مع 
إمال ضوابط الشريعة» والجهل والرؤوس الجهال» والعصبية وحمية الجاهلية . 


وهي أسباب يسهل التشنيع على جميع أطرافها المتورطين في الفتنة بواحد أو 

أكثر من هذه الأسباب» لكن المنصف لا يجد أن من السهل الزراية على المضطهدين 

المظلومين» والطامة إذا أهمل الكاتب أو المفكر الدعوة إلى رفع الظلم عن المظلومين, 

ورد المظالم إلى أهلهاء والظامة الكتر إذا كان هذا الشخصن أو داك عسوبا غل 

)١(‏ صحيح البخاريءطبعة استانبول» مرجع سابق» ج ۸» ص ۳۹ كتاب: الديات»باب:من 
طلب دم امرئ بغير حق . 


۸ 


أسباب الفتنة بين المسلمين 
الدعوة الإسلامية» فمن همل الدعوة إلى رفع الظلم عن المظلومين من المضطهدين؛ 
ثم يتعرض هم باللوم والتوبيخ إذا ظهرت منهم أو من بعضهم بادرة اعتراض» كمن 
يقول للمضروب لا تبك ولا يقول للضارب لا تضرب). 


«وفي حديث عمر في مسنده للإسماعيل» من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي 
عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه -يعني عزاه للنبي كَليِ- قال: «آتاني جبريل فقال: 
إن آمك مقن مح بعدلة) فقت من أبد؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم: يمنع 
الأمراء الناس الحقوق» فيطلبون حقوقهم فيفتنون. ويتبع القراء هؤلاء الأمراء 
فن 


هذاء وإذا كان المسلم بها غرس الإسلام في نفسه من كراهية للظلم يشعر 
بالتعاطف مع من يقع عليه الظلم والاضطهاد قينا إلا أن الأانمان ك غ 
مصلحة الأمة يبادر بالإصلاح ورفع الظلم» ويسهم بقدر المستطاع في التخفيف من 


)١(‏ يسلم القراء أو العلماء من هذه الفتنة بالورع والعفة والزهد: 
«ولو أن أهل العلم صانوه صانم 
ولو عظموه ف النفوس لعظم|» 

SS 
الأبرار:‎ 
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن أبي إياس معاوية بن قرة قال: كنت نازلاً عند عمرو‎ 

م لاسو ع كود مسن و 
بهذين على نفقة شهرك هذا. 
قال غهرو: اقرا على الأمير السلام» وقل له: إنا والله ما قرآنا القرآن نريد به الدنياء ورده عليه). 
الإمام/ عبد الله بن محمد بن أي شيبة» الكتاب المصنف 5 الأحاديث والآثار مرجع سابق» ج 
n‏ ::الأمراء. 

لاهورء باکستان» ۱٤١۱‏ هھ/ al‏ 


۹ 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 
وطأة الظلم على نفوس المظلومين» حتى لا يفتك الحقد بنفوسهم مع الكبت الذي 
يصيبهم» أو ينفجر هذا الحقد في صورة فتنة عمياء . 

هذاء وإن المخلصين لا يَمَلُون من دعوة من يقع عليه الظلم والاضطهاد إلى 
الاعتصام بكتاب الله تعالى» وسنة نبيه ية والتزام منهاجهما في دفعه الظلم والاضطهاد 
عن نفسه» ولا يتعدى ذلك المنهاج في ثورة غضبه» وهياج شهوة الانتقام في نفسه . 

قال تعالى: +( 4 لاحب امه الْبَهَرَ بلسو ِن ولال من لر وان َه معا 
یئا 3 ڕ^. 

يقول الإمام الرازي في تفسيره هذه الآية: «المظلوم ماذا يفعل؟ 

فيه وجوه: 

الأول: قال قتادة وابن عباس: لا يحب الله رفع الصوت با يسوء غيرهن إلا 
المظلوم» فإِنَ له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه. 

الثاني: قال مجاهد: إلا أن يخير بظلم ظالمه. 

الثالث: لا يجوز إظهار الأحوال المستورة المكتومة» لأن ذلك يصير سبباً لوقوع 
الناس في الغيبة» ووقوع ذلك الإنسان في الريبة» لكن من ظّلم فيجوز إظهار ظلمه 
بأن يذكر أنه شرق أو عُصبء وهذا قول الأصم. 

الرابع: قال الحسن: إلا أن ينتصر من ظالمه. 

قيل: نزلت الآية في أبي بكر 5ه فإِن رجلاً شتمه فسكت مراراً» ثم رد عليه»فقام 
النبى کل فقال أبو بكر: شتمتى ونت جالس» فلا رودت عليه قمث. قال: إن ملكا 
كان يجيب عنك» فلا رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان» فلم أجلس عند بجيء 
الشيطان. فنزلت هذه الآية . 


.)١5/( سورة النساءء الآية‎ )١( 


أسباب الفتنيّ بين المسلمين 

ثم قال © لاحب أله الجر ا من د وکن أيه ميم 

علي( )4 وهو تحير من التعدي في Ty‏ 
إلا الحق)» . 


هذاء ومن الشؤم على الظالم» ومن شؤم الظالم على الأمةء أن تأخذه العزة 
الاثم ريدي طلم الللرم اسمن الا تراد الاي SEE‏ 
قول احق سبحانه وتعالى ۾ وَِدَا تول سی ف الْأرضٍ لبمس د ضها وملك الْحَرَتَ 
ا هه اد 


E 
. 4) اماد ن‎ e r 4 
جهنم وَلِمِنْسَ‎ 


فهذا المنتادي في غيه يعرض نفسه لمقت الله تعالى وغضبه» ويعرض نفسه لثورة 
انتقام المظلوم المضطهد. وهل يستطيع المصدور إلا أن ينفث ويعرض الظالم الأمة 
للفتنة مع اتساع دائرة المظلومين» ومن يغضب لهم من أهل وعشيرة» ورجال أحرار 
يأنفون أن يظلم جارهم 


االله »+ 20 ٠‏ ع 
والرسول كَةٍ يقول: «من آذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره: 
أذلّه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة» ©. 


قال العلامة المناوي: «من أذل» بالبناء للمجهول. «عنده»: أي بحضرته أو 
بعلمه» «مؤمن فلم ينصره» على من ظلمه» «وهو): أي والحال أنه «يقدر على أن 
ينصره: أذْلّه الله على رؤّؤوس الأشفاد يوم القيامة». 

فخذلان المؤمن: حرام شديد التحريم» دنيوياً كان مثل أن يقدر على دفع عدو 
يريد أن يبطش به» فلا یدفعه» أو دينياً) 0 


.47 صء.١١ج من‎ ١986 /ته١‎ 5٠5 تفسير الفخر الرازي» دار الفكر بیروت» ط/ الثالثة»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الأيتان (0 5 .)5١5‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن سهل بن حنيف» الجامع الصغير» للسيوطي» مرجع سابق» 
ج ٦‏ ص ٤۷٤٦‏ . 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» مرجع سابق» ج ٦‏ ص ٤۷ ٠٤٦‏ . 


٥١ 


أسباب الفتنيّ بين المسلمين 
وقد أخرج البخاري بسنده في صحيحه عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله كل 
قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» '". 


يقول الإمام ابن العربي: «إن دفع المظالم عن الخلق من فروض الأعيان على 
e‏ 


هذاء وقد أخرج الترمذي واب بن ماجه في سئنيهم| بسنده» عن أبي بكرة» قال: 
قال رسول الله كي: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما 
يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» ”". 

هذاء ومهما يكن من أمرء فإن على المسلم أن يؤثر مصلحة الأمة والملة على 
مصلحته هو وأن يوازن بين المصالح والمضار» فيقدم الأصلح على غير ويصر 
عل اعت الع رین دولا غ أذ اكعبال ف ناكل اا عفر و الام رفك نها 
دماء الأبرياء» وغير ذلك من المضار تستوجب من الإنسان الحذر من أن يبوء بإثم 
إشعالها. وعلى المرء أن يعلم أن الأيام دول» وأن مع العسر يسرأًء فيحافظ على اتزانه 
النفسي» واتزان عقله وقوله وعمله. حتى إذا فعل لا يفعل القبيح الشنيع الذي يجر 

عليه وعلى الآأمة الوبال فيكون)كالمستجير من الرمضاء بالنار»» فيلحقه خزي الدنيا 
والآخرة إذا تسبب في إشعاطا فتنة تيتم الأطفال» وترمل المؤمنات» وتفنى ني الشيوخ 
والشباب . 


)١(‏ صحيح البخاري» ط/ استانبول» مرجع سابق» ج ”7 ص ۰۹۸ كتاب: المظالم» باب: لا یظلم 
المسلم المسلم:ولا يسلمه: 

(1) الإمام/ ابن العربي المالكي» عارضة الحوذي لشرح صحيح الترمذي» دار الكتاب العربي» 
بدون تاريخ» ج1» ص .A*‏ 

(۳) صحيح الترمذي بشرح عارضة الآحوذي» مرجع سابق» ج 9» ص 27١55‏ أبواب صفة 
القيامة» وسئن ابن ماجه» للإمام/ ابن ماجه الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ط/ 
استانبول» ضمن مجموعة الكتب الستة» ج ۲ ص ۰۱٤١۸‏ كتاب: الزهد» 6 البغي. 


o۲ 


أسباب الفتنيّ بين المسلمين 
في الدنيا أو في الآخرة . 


أخرج عبد الرزاق في المصنف بسنده عن هشام بن حكيم بن حزام» قال: 
سمعت رسول الله بيا يقول: «إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة»0"©. 


وني الدنيا نرى ونسمع عن مصارع الظالمين» وقد قصّ علينا القرآن الكريم 
عن ذلك ما فيه شفاء لنفس المؤمن المكروب» فجعل الحق سبحانه وتعالى من هو لاء 
ال هالكين عبرة لكل ظالم» وسلوى لكل مظلوم . 

CLEC a 8‏ كلك لكيه قزر 
م {OS‏ 


ويقبل صاحب الغيظ المظلوم» على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» 
ليجد فيهم| شفاءً لما في صدره حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً. 

يقول تعالى: +[ تاا الاش قد جا نکم معط ين ريم وَسْقَلِمَا فى الضذور 
ر حوس سس دس 2 د و © 
ودی وَيَمَإَِمؤْمِيِينَ )^ . 


ويقول تعالى: ون ڪادوا مكدرو كته آلا يي كنال 


يتوت مِلَمَكَ لا کیک كوك نوات تين ال E‏ 

ود 20 َم لصَّلَرة دلوك لتس إل عَسَتٍ الل وَفُرءَانَ الجر لِه ران الْفَجِرِ 

17 رت منوا ومن آل فتھجد يوء فة أك عم أن ر E Ye‏ 
عر و 


(9) وقل ر ب فاق مدل يدق واج طن مدق ولجدل لين ا ا 


)١(‏ الحافظ أبِي بكر عبد الرزاق بن همام» المصنف» تحقيق: حبيب ال رحمن العظميء ط/ الثانية» 
۳ ه/ 1917م المجلس العلمي» جوهانسبرج» جنوب أفريقياء کراتشي» باکستان» 
کوجارات» اهند» ج >۱١‏ ص 55 27 باب: فمين عذب النسا في الدنيا. 

()اسورة الل 802 

(۳) سورة يونس»الآية (/01). 


or 


أسباب الفتنة بين المسلمين 
کک لس صرح سر ود اس سس سر مد بلدا سم مير ير روسو ا 
تصِيرا ا۵ ول جا الحق ورهی بطل ِن الط کان هوقا ا وننزل من القرءانِ 
ا ا الان إلا حَسَانا to‏ 

.4 ع3 5 ر ا ڑ۶ .2 دج > و 5 
00 وقال تعالى: # وَحَعَلنًا بعص كه عض فنَّنةَ أتصيرقته ي" قال الزجاج: 


و 7 بے 
ر فر رک کے اوا من بت ا ا 4 ek‏ ر 
انك نيندم ليد @ )7 


فالفتنة: كير القلوب» و الوييان» وما يتبين الصادق من الكاذب» قال 


تاکز وقد الین من لھم یع کم نامای َد يَصدَفوأولَعلَمَنَلْكَرْبِينَ J‏ 4 . 
فالفتنة مھت بی ال ادن ر اه ا وا و سيو کی 


فمن صبر عليها: كانت رحمة في حقه» ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن لم 
يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها» ©. 


وقد أخرج الترمذي بسنده في السنن» عن أي كبشة الأنماري: أله سمع رسول 
الله كك يقول: «ثلاث أقسم عليهن» وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال 
من صدقة» ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزاً. ولا فتح عبد باب مسألة 
إلا فتح الله عليه باب فقر) أو كلمة نحوها ) . 


.)۸۲-۷١( سورة الإسراءء الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان» من الآية .)٠١(‏ 

(۳) سورة النحل» من الآية .)١١١(‏ 

.)۳( سورة العنكبوت» الآية‎ )٤( 

(0) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» لإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» دار الحديث 
بالقاهرة» ۱ءم» ص 0 

(1) سنن الترمذي» مرجع سابق» ج ۳» ص ٠۳۸٩‏ أبواب الزهد. 


0 


أسباب الفتنت بين المسلمين 

فإن المرء يزداد عزاً بالرغم عن ظالمه إذا صبر ابتغاء مرضاة الله كك وخاصة إذا 
كان من هيأهم الله تعالى للقيام بواجب الدعوة إلى الله کٹ حتى لا تتحول جهوده 
من الدعوة إلى التدبير من أجل الثأر والانتقام. 

وقد قال تعالى لنبيه ككِ: | ريك اضر @) کے . 

هذاء ومن كان راسخ الوييان» واسع الأفق أحس بيرد الرضا في) يجرى عليه 
من أقدارء وذلك بشغل قلبه وعقله با هو أسمى كثيراً من الرغبة في الانتقام» إذا علم 
أن انتقامه هذا يفتح على المسلمين باب الفتنة وشرورها . 

يقول الإمام ابن القيم: «من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء 
على العبد فإنه أعلم بمصلحته» فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه 
وشهواته: من رحمته» ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه» ولا يعلم إحسانه 
إلية بابثلائه وامتيحاتة. 

وقد جاء في الأثر: «إِنَّ المبتلى إذا دعي له: اللهم ارحمه» يقول الله سبحانه: 
كيف أرحمه من شىء أرحمه» وفي أثر آخر: (إن الله إذا أحب عبده حماه الدنيا وطيباتها 
وشهواتهاء کا يحمي أحدكم مريضه). 

فمن رحمته سبحانه: أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليهاء ولا 
يطمئنوا إليهاء ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم إلى ذلك بسياط 
الابتلاء والامتحان فمنعهم ليعطيهم» وابتلاهم ليعافيهم) 60 

وقد أخرج ابن ماجه في سننه بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول 
الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلي العبد على حسب دينه» 
فإن کان في دينه صلباء اشتد بلاؤه» ون كان في دينه رقة ابتبل حسب دينه . 
)١(‏ سورة المدثر» الآية (۷). 
(؟) ابن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» مرجع سابق» ص ٤٤‏ 5 بتصرف. 


00 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 

فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» . 

وأخرج أيضاً في سئئه بسئده عن أبي سعيك الخدري. قال: قلت يا رسول 
الله! أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء»» قلت: يا رسول الله! ثم من؟ قال: «ثم 
الصا حون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويهاء وإن 
كان أحدهم ليفرح بالبلاء کا يفرح أحدكم بالرخاء» . 

0 < ر رو سم © 

ويقول تعالى# وت توك بال وكير َة ولا عفرت © 4". 

هذاء وفي مناجاة موسى المأثورة عن وهب» التي رواها الإمام أحمد, في كتاب 
الزهد: «يقول الله تعالى: إني لأزود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها ىا يزود الراعي 
الشفيق إبله عن مراتع اللكة» وإني أجنبهم سكونها وعيشهاء كا يجنب الراعي 


الشفيق إبله عن مبارك الغرة» وما ذلك لهواهم عل ولكن ليستكملوا نصيبهم من 
كرامتي ساماً موفراًء لم تَكُلمه الدنيا ولم يطفئه الحوى» ©». 


هذاء وإن المسلم إذا تأمل ذلك وغيره من التوجيهات: آثر مصلحة آخرته 
على مصلحة دنياه» وآثر مصلحة أمته على مصلحة إنفاذ شهوة انتقامه دون مبالاة بها 
سيجره إنفاذ شهوته هذه من مصائب وويلات وفتنة» والعياذ بالله وب . 


ا چ ال ا 


والتخريب وإشعال نيران الفتنة» وإن| يقف بعين اليقظة وببصيرة المؤّمن» لينقى فكره 
أولا بأول من ال هواجس التي قد تعرض لمن هو في مثل حاله من الظلم والاضطهادء 
)١(‏ سنن ابن ماجه» مرجع سابق» ج۰۲ ص ٤۳١٠ء‏ كتاب: الفتن» باب: الصبر على البلاء . 
(9) امرجم ا ص 017 6 كتاب: الفتن» باب: الصبر على البلاء. 

(۳) سورة الأنبياء» من الأية (70). 


(:) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع فتاوى ابن تيمية» تصويرء الطبعة الأولى» ۳۹۸١ه‏ 
مطابع مؤسسة الرسالة» بيروت» ج ١٠ء‏ ص ٠١١‏ . 
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أسباب الفتنة بين المسلمين 
إذ يرى أنه الخاسر وحده في كل الأحوالء فيقدم على التخريب والتدمير» وتستولي 
عليه نزعة انتحارية تخريبية» لكنّ المسلم الذي يعتصم بالله مهديه الله تعالى إلى صراط 
مستقيم» والمسلم يعلم أن الدنيا ليست نهاية المطاف» ولسان حاله يقول: 


ستعهلم يا ظلوم إذا التقينا 


قدا لدى الإله من المسلوم 


0V 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 


وختاما: 


فإن الظلم والاضطهاد من أخطر أساب الفتنةء وخصوصاً إذا اقترن الظلم 
والاضطهاد بمحاولة استئصال الخصوم أدبياً أو جسدياً أيضاً . 

ا أصحاب اتجاه «الاستئصال» للمخالف من أي فريق كانوا هم أحد 
أسباب الفتنة» فهم لضيق أفقهم» ولهوى نفوسهم» أو لضعفهم عن المنازلة الفكرية 
والسياسية والاجتاعية للمخالفين يتبنون نظرية «الاستئصال» وال حرب المفتوحة لا 
يتقيدون فيها بمروءة ولا دين ضد من يخالفهم في الرآي» خلافاً سلمياً . 

قال العلامة المناوي: «وقد وقع للسبكي أنه دخل على بعض الأمراء وعليه 
خلعة من حرير فأخذ يلاطفه ويداعبه إلى أن قال له في أثناء المباسطة: يا أمير لبس 
الصوف الغالي العالي أحسن منظراً عندي من هذا وأكثر رونقاً وطلاوة ومع ذلك يحل 
وذا يحرم فاستحسن الأمير كلامه وخلع الخلعة بطيب نفس فلا خرج وجد أعداؤه 
من طائفته فرصة فانتهزها وقالوا: يا أمير ما قصد إلا الطعن عليك والتعريض بأنك 
تفعل المحرم فأدى ذلك إلى عزله من منصبه وأوذي ”"كثيراً» ”. 


هذاء وفي مثل هذه ال حالة تحسن النصيحة التي أنشدها بعضهم إذ يقول: 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك 
كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 


وقول إبراهيم الخواص: 


)١(‏ إن الفقيه الورع يتبسط مع الخلق» ويتلطف في عشرتهم هكذا كما فعل الإمام السبكي» لكن 
دون تفريط في أحكام الدين» فإن "الفقيه بتساهله» وتهوره. : تنقلب الأحكامء E,‏ 
ويعود الوهن على الإسلام»» العلامة/ عبد الرءوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع 
الصغيرء دار المعرفة» بیروت» لبناء بدون تاريخ» ج .١‏ ص 05 بتصرف. 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» مرجع سابق» ج٦‏ » ص .71١‏ 
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أسباب الفتنة بين المسلمين 
صبرت على بعض الأذى خوف كله 
ودافعت عن نفسي لنفسي فعهزت 
وجرعتها المكروه حتى تدربت 
ألا رب ذل ساق للنفس علزة 
ويارب نفس بالتذلل عزت 
إذا: ها مددت. كق الت الت 
إلى غير من قال اسألوني فشلت 
سأصير جهدي إن ف الصبر عزة 
وأرضى -بدنباي وإن هى فلت ”© 
هذاء والعقلاء يدركون خطورة الاتجاه نحو استئصال الخصوم» وعدم إيجاد 
صيغة للتعايش السلمي بتقريب وجهات النظر في القضايا محل النزاع طالما كانت محلاً 
عن السعي لقطع يد الفاعل» راكباً في ذلك الصعب والذلولء بل قد يتعدى في ذلك 
حدود الشرع ا حنيف» والعقل السليم. 
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا أبو أسامة عن ليث عن أبي نضرة 
قال: كنا نتحدث أن بني فلان يصيبهم قتل شديد» فإذا كان ذلك هرب منهم أربعة 
رهط إلى الروم» فح فجلبوا الروم على | لمن 


0 ارج السابقوج اصن 15 0 1 
(1) ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. مرجع سابق» ج١١‏ ص 4۷» كتاب الأمراء. 


0۹ 


أسباب الفتنيّ بين المسلمين 
ولو ترك أصحاب الاتجاه نحو)الاستتصال» شۇم طباعهم» وأخذوا بأمر الشرع 
لأصابوا الحق في معالجتهم للأمور» أو قاربوا الحق» لتعرضهم لرضي الرب سبحانه 
وتعالى» ولكنهم لمرض قلوبهم تجدهم يسارعون في الإثم والعدوان ويحرضون على 
الأذى بل وسفك الدماءء مما يعود على الأمة بأوخم العواقب» ويمهد للفتنة ابتداء» 
أو يعيدها جذعة بعدما انطفأت نارها. 
وهذه صورة من الخبث لازالت تتكرر مع شديد الأسف وتجلب على الأمة 
062 مح e‏ 
الشؤم والفتنة ©( فلوم کی لاک نو فة 4 
فهذا... (سليمان بن هشام) الأموي» وقد أدرك (أبا العباس) فأمتّه فأقعده إلى 
جنبه» فقال سديف شاعرأبي العباس ومولاه: 
لا يغرنك ما ترى من رججال 
إن تحت الضلوع داء دويا 
و 
لا ترى فوق ظهرها أمويا 
فقتله أبو العباس © 
فهذا الشاعر الخبيث قد قتل بلسانه» ودعا إلى استئصال فريق من المسلمين هم 
ماهم وعليهم ما عليهم» وقد ذهبت دولتهم وريحهم. 
وإذا كان الخبيث قد برر تحريضه على القتل والاستتصال بقوله: «إن تحت 
الضلوع داء دويًا» فانه قد تعامى عن العلاج الصحيح» والهدي النبوي الكريم» وقد 
عفا النبي اة عن الذين نصبوا لحربه السنوات الطوال وكانوا مشر كين» فعفا عنهم 
)١(‏ ابن قتيبة» المعارف» مرجع سابق» ص 71690. 
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أسباب الفتنة بين المسلمين 

وإذا كان من -سليات بن هشام- هذاء أو غيره خطورة كبيرة» فإنَّ الاحتياط 

لا جوز لمسلم أن يستأصل شأفة قوم مسلمين» من أجل الحفاظ على ملكه وسلطانه» 
ولا يجوز لإنسان أن يشير على آخر بذلك الإثم والعدوان. وصدق رسول الله كك إذ 
يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده في صحيحه عن ابي سعيد الخدري» 
عن النبي بيا قال: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطائتان: 
بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» فالمعصوم من 


عصم الله تعالى» . 


الرئيس في مكان خلوته» ويفضى إليه بسره» ويصدقه فيا يخبره به» مما يخففى عليه من 


آمر ریه 


وإن المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول من لا يوثق به إذا 
كان هو حسن الظن به» فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك» ”. 


وإِنَّ سلوك بطائة السوء التي تأمر بالشر وض عليه يعرضهم لسخط الله 
تعالى والخزي في الدنيا والآخرة. 


أخرج البخاري بسنده في صحيحه عن أبي هريرة: قال: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع بها درجات. 


وذ العبد ليدلكم بالكلمة من سخط الله لأ يلقي ھا بالا بوي برا ف جهن ٠:‏ 


»184 ص‎ . ١1 صحيح البخاري بشرح فتح الباري» طبعة لاهورء باكستان» مرجع سابق» ج‎ )١( 
. كتاب: الأحكام» باب: بطانة الإمام وأهل مشورته‎ 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام/ ابن حجر العسقلاني» دار الريان للتراث 
بالقاهرة» ط/ 5٠1/2١‏ ١ه/‏ ۷ م» ج۰۱۲ ص ۲۰۲ بتصرف. 

(؟) صحيح البخاري بحاشية السندي» دار إحياء الكتب العربية بمصرء بدون تاريخ» ج ٤‏ » ص١١٠‏ . 
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أسباب الفتنة بين المسلمين 
وأخرج اين ماجه بسئده فى سنته عن أى أمامة: أن.رسول الله کل قال: من شر 


الناس منزلة عند الله يوم القيامة: عبد أذهب آخرته بدنيا غبره» . 


هذاء وقد ذكر الشيخ يوسف أحمد نصر الدجوي» في «كتاب سبيل السعادة 
في فلنقة الأعلؤق الد وأسزار الشريعة الإسلامية» ذكر ليل لتقدم المنافقين 
وحظوتهم عند البعضء وهو ما ينطبق على بطانة السوء المشار إليها آنفاًء يقول الشيخ: 


7 
ع ص عت 


«أبَا أنَّ النفس إذا لم تتحلى بأخلاق الإسلام تأبى إلا أن تنفذ هواهاء ولا تميل 
إلا لمن يساعدها على ذلك وتنفر كل النفور ممن يضع لما العقبات في طرق ما تهواه» 
وإن كان أنصح الناصحين لها وأعظم المشفقين عليهاء وأنها مجبولة على المدح والثناء 
(حب الثناء طبيعة الإنسان) [هكذا يقولون]ء لأنها تستشعر بذلك رفعتها وك اهاء 
فترتاح له وتحن إليه» وإن كانت تمدح با ليس فيهاء لأنها كثيراً ما يغالطها الوهم 
فيضليها اال اوقا من يعرف عيب نفسه): أى لا يعتقد فيها الكرال. 


وهذا ترى المنافق المتملق سرعان ما يستولي على النفوس» ويأخذ بحبات 
القلوبه لاله سيق لك أذى التقوس الوهية اه و ا فى ور اها عل قدو 
ما يمكنهاء وقد وجدت في هذا المنافق أمنيتها المقصودة» وضالتها المنشودة. 

وجدت منه عابداً عارفاً بواجبات الألوهية فقابلها بالامتثال الأعمى؛ ول 
يبحث وراءها عن سر ما أمرت ولا حكمة ما قضت» شأن العبد الذي استسلم 
بكليته لمولاه. 


وجدت منه موافقاً لأغراضهاء ومسارعاً إلى شهواتهاء وهي ترتاح لذلك 
ارتياحاً وجدانياً وإن كانت تمقته إذا رجعت إلى عقلهاء ولكن عرفنا من أحوال 
الفوسن أن الغالت'عليها هو الأمون الوتجدائية» دون البرهانية» حص في آذ 
الأذكياء» وأكبر الكبراء. 
)١(‏ سنن ابن ماجه» للحافظ أب عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ط/ استانبول» ضمن مجموعة 
الک الج هيل 1711 كاب ان باب :إا الى المسلمين سيفيهيا. 
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وانظر إن شئت إلى السكير الذي يئن من شرب الخمرء ويعتقد أنه أعظم 

مفسدة» وأكبر مضرة كيف يرتاح إلى ندمائه» ويحن إليهم حنينه إلى الكأس» فتلك 

غريزة في النفوس كلها تميل إلى من يوافقها على ما تشتهي مهما كان» "» والمعصوم 
من عصمه الله تعالى. 


هذاء وخطورة بطانة السوء على الآمراء أنهم يسيئون إليهم عند الناس» 
ويجعلون سوء ظن الناس يتسارع في أمرائهم ما يوقع النفرة في نفوس الرعية» فلا 
يلينون لطاعة الأمراء» ويجعل منهم تربة خصيبة للشائعات» ويسهل عليهم مساندة 
الخارجين على الأمراء أو الوقوف منهم موقفاً سلبياً. 


تشويه صورة الأمراء بسبب بطانة السوء إذا سيطرت عل رأي الأمراء 
ا 0 نهم» هذا التشويه واقع لا محالة في 
تفوس الأكثر: على القول الشائع «الطيور على أشكاها تقع). 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن وهب بن كيسان قال: كتب 
رجل من آهل العراق إلى ابن الزبير حين بويع: سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي 
ل ل ل 

فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بطاعة الله . 

واعلم آنا مثل الإمام مثل السوق يأتيه ما زكا فيه» فإن كان براً جاءه أهل البر 
ببرهم» وإن كان فاجراً جاءه أهل الفجور بفجورهم» ". 

هذاء وإذا سلمنا بأن كل فريق من المختلفين قد لا يخلو من أناس مثل هو لاء 
ربا كان مزاجهم واستعدادهم يؤهلهم لذلك فيصبح من الواجب احتواء هؤلاء 
بالطرق السلمية» والاحتياط حتى لا ينساق المرء وراءهم . 


)١(‏ الشيخ/ يوسف أحمد نصر الدجوي» كتاب: سبيل السعادة في فلسفة الأخلاق الدينية وأسرار 
الشريعة الإسلامية» مطبعة النهضة الآدبية بمصرء ۱۳۳۲ ه/ 1915م ص ١١١‏ 57. 

)١(‏ الإمام/ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» مرجع سابق» 
ج ۸» ص 45» كتاب الأمراء. 
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أسباب الفتنتّ بين المسلمين 


فالتلطف بالمخالف» والأخذ بالصحيح من وجهات النظر مهما كان صاحبهاء 
وخاصة مع الشباب وأد للفتنة في مهدها. 

فالواقع كا يقول الشيخ الباقوري: 

اد قوق الأبداة الكيرة واصحاب اعجارت الطريلة لا شرن يوثروة 
التقية والمصانعة» بعيداً عن المصارحة والمجاهرة» بخلاف الشباب» فَإئَّهم أدنى إلى 
المعالنة» وعدم المبالاة بالطغاة المستبدين» . 


هذاء وتحذير المضطهد من إشعاها فتنة لا يعني أننا نوطئ ظهر المظلوم لظالمه» 
بل له أن يرد الظلم عن نفسه بشتى الوسائل التي أجازتها الشريعة» دون أن يقوده 
الحقد والغضب في دروب الظلم والفساد. 

یقول تعالى: ٭ لمن اص بد طلم اوک مَاعَيهِم ن سیل © تما لبیل ع 
یی يَظلمُوَ الاس وسو فى لْارَضٍ بعر الح للك لهد عَدَابُ ایم )وکس صر 
رخني يز E‏ تر a e‏ 2<2 
ومر ِلك لین عر الأمور )4 . 

فليصبر المؤمن العاقل وويل للظالم من الجاهل المضطهد حتى لا يدخل بنفسه 
وبغيره في ظلمة ليل الفتنة البهيم . 

وليعلم أن الاضطهاد قد يقع في إطار ترتيب فتنة بناء على رد فعل المضطهدين 
تبرر المزيد من الظلم والاستبداد» وتهيى الفرصة لأعداء الإسلام للتدخل وإحكام 
القبضة على رقاب المسلمين. 


«ف) تدري لعلك مستجير من الرمضاء فر إلى الحريق») 


)١(‏ الشيخ/ أحمد حسن الباقوري» العودة إلى الإييان» سلسلة كتابكء دار المعارف بمصرء 
/1من ص ۱۲۰۱۱ بتصرف. 
(۲) سورة الشورىء الآيات 5١(‏ ”57). 
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عر 0 2 م د د 0 ا ا ر در 
٭ ومن سق الله مكفرعنه سیتاتدے وتعظ لهدأجرا 4 


ومن كل ما ذكر نخلص إلى أن الظلم وبصفة خاصة إذا تحول إلى اضطهاد 
موجه ضد فئة من فئات المجتمع: هو من أعظم أسباب الفتنة وأخطرهاء ما يوجب 
على الظالم أن يكف عن ظلمه لمخالفته للشريعة التي أمرت بالعدل والإحسانء ولا 


كما يجب على دعاة الإصلاح المناداة برفع الظلم» ورد المظالم إلى أهلها. 


كا يجب على جميع المسلمين نصرة المظلوم» كل على قدر طاقته» وفي ضوء 
قواعد الشرع الحنيف. 


هذاء وقد أخرج الترمذي بسنده في السنن عن أبي بكر الصديق #ه أنه قال: 
ع ع 0 و ر کی اع ي 2-6 0 عه 
يا أا الناس: إنكم تق رأون هذه الآية چ يام لذن ءامنواعیک الَشَكُم يضرم من 
راس در 


صَلَِذا آهَدَيثمٌ £ ”" وإني سمعت رسول الله ي يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه) . 


وفي المبحث التالي إن شاء الله مزيد بيان حول ظهور الفساد مع التقصير في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره سبباً من أسباب الفتنة. 


.)0( سورة الطلاق» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» من الآية (5 .)1١‏ 

(*) سنن الترمذي» مرجع سابق» ج27 ص ۱١‏ ۰۳ أبواب الفتن» باب: متا جاء في نزول العذاب 
إذالم يغير المنكر . 
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أسباب الفتنتّ بين المسلمين 
ظهور الفساد مع التقصبر في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر من أسباب الفتنة 

النور» وقد قام بيا بالدعوة إلى الله ككء وجاهد في الله حق جهاده. حتى بلغ الرسالة» 
وأدّى الأمانةء وأخرج الحق سبحانه وتعالى به للنّاس خير أمة أخرجت للناس» تؤمن 
بالله تعالى» وتحافظ على أمانة هذا الدين وخيرية الآمة وصلاحهاء فتقوم المعوج» 
وتقيم المائل» وجعل سبحانه وتعالى ذلك فرضاً من فروض الدين على هذه الأمة. 

ونا كان المجتمع الإسلامي بطبيعة الحال مجتمعاً بشرياً و «كل ابن آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون» فقد دعاهم سبحانه وتعالى إلى المبادرة بالتوبة والإنابة» 
يعينهم على ذلك وازع الإيان» الذي يمنع صاحبه من التورط ني القبائح» والفرار 
منها بالتوبة إذا زلت به القدم . 

وقد فرض الحق سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذلك من 
رحمة الله تعالى» حتى يستقيم أمر الإنسان بوازع من داخله» وبوازع من خارج نفسه» 
يشد من عزمه إذا ضعفت إرادته واحتوشته الشياطين» فكأن يد الآمر بالمعروف 
والناهى عن المنكر وقد امتدت لتخلصه من أسر أعدائه» الذين يزينون للناس الشر . 

وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحولان بين المرء وهلاكه بانتهاك حارم 
الله» ويمنعان من ظهور الفساد با يترتب على ظهوره من خسران في الدنيا والآخرة. 

أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم بسنده في صحيحيهما عن النعمان بن 
بشير» قال: سمعت رسول الله اة يقول: (إِنْ الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور 
کات ا بغار كتير مع الناس فمن الى الشات العرا [ديره وعر كيه ومن 
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أسباب الفتنيّ بين المسلمين 
وإن لكل ملك حمى. ألا وإن هى الله في الأرض محارمه» ©. 


وأخرج مسلم بسنده في صحيحه أيضاً عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
«إنْ الله يغار» وإن المؤمن يغار» وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله . 


فاطق سبحانه وتعال يخضرب إذا التمكت التحارم) وارتكيت الفواحش» وإن 
المرء إذا تعدى حدود الله تعالى» فقد ظلم نفسه. وعرضها لعذاب الله تعالى في الآخرة» 
بل وفي الدنيا. 
وم سلس 


5 35 م و 5 برض ج ي 2 0 
قال تعالى: # من عمل سوءًا جر پو ولا يد له من دون أل ولا ولا 
> 
نصِيرا 9 د ۰ 
له م لوه Aue‏ س صد 


ومن ذلك قوله تعالى: 0 يتأيها ا لذت ءامو اقرا الله ودروا مابقى من لرا 
ر و 4> هه ص س2 سير وليه سام سو رو عار ود 4< 2 وء وور و 

85 5 5 8 | | 2. OTE .مه‎ ٠. 
إن کر مُؤمِِينَ ا فان لم تلوأ فاذنوا بحرت من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس‎ 


سر ر ميك حر الو عت 
أَمَوَلِكُمَ لا ظيِمُونَ ولا ظكموت () ° . 


وإِن من رحمة الله تعالى بخلقه أن حذرهم نفسه لثلا يغتروا به فيعاملوه با 


وم > ر ر رر 


لا تحسن معاملته به کا قال تعالى: # يوم تد ڪل نقیں مَاعَيِلَتٌ من حبر حص را وما 
م ص «. يع 2 چ رص ورو چ سر 
عملت من سوء تود و أن بيتها وَبَيْسَهة أمدا بيدا *# * قال غير واحد من السلف: من 


لت 


رأفته بالعباد أن حذرهم من نفسه. لئلا يغتروا به) . 


)١(‏ صحيح البخاري» بحاشية السندي» مرجع سابق» ج۰۱ ص ١ 2١4‏ ”. كتاب: الإييان» باب: 
فضل من استبراً لدينه وعرضه. وني ج۰۲ ص "ء كتاب: البيوع؛ باب: الحلال بن وا حرام بين 
وبينهم| مشتبهاء وني صحيح مسلم بشرح النووي» مرجع سابق» ج ١١‏ ص ۲۹ ۰۲۸ كتاب: 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النوويءدار القلم» بیروت» لبنان»ط / الأولى» بدون تاريخ» ج ۱۷ ص 
5 كتاب: التوبة» باب: غيرة الله وتحريم الفواحش. 

OIE aa 

(5) سورة البقرة» الآيتان (۲۷۸» ۲۷۹). 

(0) سورة آل عمران» من الآية .)١(‏ 

() الإمام/ ابن قيم الجوزية» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» مرجع سابق» ص 5 4 20 ٥٤٥‏ . 
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أسباب الفتنة بين المسلمين 
وقال تعال: جا ل خأو ديصت یھکم اکان ووم او ین عت ارک 
ek MAS 2‏ ق عر e‏ ا کر © to‏ 


ع عله 


لله! أتبلك وفينا الصالحون؟ 

فقال رسول الله لله 2 : «نعم» إذا كثر الخبث» ". 

هذان وكم من بلاد عانت ويلات الفتنة والحروب الأهلية نسأل الله أن يعافينا 
وإياهم منها بعد أن راجت فيها تجارة الفاحشة» وذاع صيتها عند القاصي والداني» 
SS‏ 


e 
وإ المعصية إذا عمل بها جهاراً دل ذلك على ضعف الوازع الإياني في‎ 


النفوس»وسيطرة الآهواء والشهوات» ما يجعل هذه البيئات تربة صالحة لترعرع 
بذور الفتنة فيهاء وعرضة لعقاب الله كيِك. 


يقول: كان يقال: 7 0 قال ای تا العامة بذنب الخاصةء ولكن إا إذا 

عمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم) °. 

.)59( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) الموطأء للإمام مالك بن أنس» ضمن موسوعة الستة: دار الدعوة ودار سحئنون بتونس » 
الطبعة الثانية» “41 ١ه/‏ 5مءج”ء ص ۰44۱ كتاب: الکلام» باب: ما جاء في عذاب 
العامة بعمل الخاصة. 

(۳) سورة المائدة» الآية (41). 

(6) الموطأء للإمام مالك بن أنسء المرجع السابق» ج۰۲ ص ١14ن‏ كتاب: الكلام» باب: ما جاء 

في عذاب العامة بعمل الخاصة . 
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أسباب الفتنة بين المسلمين 

إن اتفال ا ا وصور الاه لا بع لوا المالجتون1 مق 

أمارات التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فكيف إذا استمر الناس في 
هذا التقصير المشؤوم؟! 


هذاء ويقول الإمام ابن العربي المالكي:»الآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: 
أصل الدين» وعمدة من عمد المسلمين» وخلافة رب العالمين» والمقصود الأكبر من 
فائدة بعث النبيين» وهو فرض على جميع الناس» مثنى وفرادى» بشرط القدرة عليه 
والآمخ عل النفسن والال مه 


أخرج الترمذي بسئده في السئن» عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» ومن لم يستطيع فبلسانه» ومن لم يستطيع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» ©. 


هذاءومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوباً إليه ومحثوثاً 
عليه» لآن المخاطرة بالنقوس ف إغزان الذين مأمور اء كا يعذر في قال المشركية؛ 
وقتال البغاة المتأولين» وقتال مانعي الحقوق» بحيث لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال. 


وقد قال يَلْةِ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» "» جعلها أفضل 
الجهاد لأنَّ قائلها قد جاد بنفسه كل الجودء بخلاف من يلاقي قرنه من القتال فإنَّه 
يجوز أن يقهره ويقتله» فلا يكون بذله نفسه مع تجويز سلامتها كبذل الناهي عن المنكر 
مع يأسه من السلامة) ©. 


. ٠١ الإمام ابن العربي المالكي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء مرجع سابق» ج9» ص‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي» مرجع سابق» ج "7 ص ال اك أبواب الفتن» بات: ما جاء في تغيبر 
المنكر باليد» أو باللسان» أو بالقلب. 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده في السنن عن أب سعيد الخدري» ولفظه: في رواية الترمذي أن النبي 
كل قال: "إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر " سنن الترمذي» مرجع سابق» 
ج۳» ص ۳۱۸ بواب الفتن» باب: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. 

() الإمام بي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» مرجع سابق» ج١»‏ ص 245 46 
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أسباب الفتنتّ بين المسلمين 

هذاء و«لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يكون المأمور والمنهى 
عاصيين» بل يشترط فيه أن يكون أحدهما ملابساً لمفسدة واجبة الدفع» والآخر تاركاً 
لمصلحة واجبة التحصيل» ولذلك أمثلة: 

أحدهما: أمر الجاهل بمعروف لا يعرف إيجابه . 

المثال الثاني: نبيه عن منكر لا يعرف تحريمه) . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من نعم الله كك على الناس» وإن الناظر 
في هذا الشأن ليدرك فضل الله تعالى إذ جعله فرضاً من فروض الدين» إذ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة لبقاء المجتمع سلي) معافى من الآثام والفواحش 
والمخالفات» وفي الوقت نفسه تسكين وتهدئة لنفس مظلوم» أو متضرر» أو غيور» 
وإلا امتلأت النفوس غضبا وغيظاء ومع كثرة الغاضبينء المغتاظة قلوبهم يمكن أن 


هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإ انتهاك محارم الله تعالى يستوجب غضب 
الرب تعالى ونقمته» كا سبق بيانه» فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصانة من 
غضب الرب سبحانه وتعالى وحصانة من غضب الناس» وحصانة للمجتمع من 
الانبيار والغرق في الفتن ومن هنا وجب ألا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إذا تحققت شروط الأمر والنهي» على النحو الذي فصله العلماء ”. 


. ٠١١ المرجع السابق» ج١. ص‎ )١( 

(۲) يقول الإمام ابن رشد -الحد-: 

“الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون عالاً بالمعروف والمنكرء لأنه إن لم يكن عارفاً بيا لم يصح أمر ولا نبيء إذ لا يأمن 
أن ينهي عن معروف أو يأمر بمنكر. 

والثاني: أن يأمن من أن يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكثر منه» مثل أن ينهي عن شرب الخمر 
فيؤول بيه عن ذلك إلى قتل نفس (كقاطع الطريق إذا جد خموراً وإن أفاق قتل) وما أشبه ذلك» 
لأنه إذا لم يأمن من ذلك لم يجز له أمر ولا نبي (اللهم إذا كانت المخاطرة بنفسه هو في سبيل الله) = 


317 


أسباب الفتنة بين المسلمين 

أخرج أبو داود في سننه والترمذي أيضاً في سننه بسنده» واللفظ لأي داود 

عن عبد الله بن خوت قال« قال رسول الله 1 «إنَّ أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل» كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل 
لك» ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعیده» فلا فعلوا 
كاضرب الل تارب يدهم عفن االو لالز ليت آي حكَفَرُوأ ِنْب 


6 ساح 2 هه 


سیل عل لان اود وغسی أبن مَرَيم م ذَِكَ يما عا رادا يعتدوت 
() سكا اناوس عد تسر واس ما سے وا يقترت ( 


-والثالث: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له» وأن أمره بالمعروف مؤثر ونافع» 


فالشرطان الأول والثاني مشترطان في الجواز» والشرط الثالث مشترط في الوجوب. فإذا عدم 
الشرط الأول والثاني لم يجز أن يأمر ولا ينهي» وإذا عدم الشرط الثالث» ووجد الشرطان الأول 
والثاني: جاز له أن يأمر وينهي» ولم يجب ذلك عليه؛ إلا أنه مستحب له وإن غلب على ظنه أنه لا 
يطيعه؛ إذ لعله سيطيعه؛ لاسيم| إذا رفق به» فإن الله َك يقول: +[ فقول له قو ایتا يدر أو 


سى ا 4(سورة طه الآية: ٤‏ 5). 
وإذا رأى الرجل أحد أبويه على منكر من المناكر فليعظه| برفق» وليقل هما في ذلك قولاً كرياًء کا 


أمره اله تعالى» حيث يقول: # وَقصَى ریک ألا ما إل الوا اس إكا بل عد 
الحكبر أَحد هما أو كِلاهُما فلا تفل فا أن ولا رها ا ر واخفقن 
لَمُمَاجَمَاحَ لدل ل من أليّحَمَةٍ ول ري اهما 6 رياني صَغِيرا ل 4 (سورة الإسراء ا 
(e‏ 


فإذا كثرت المناكير في الطرقات من حمل الخمر فيهاء ومشي الرجال مع النساء الشواب- -الأجانب 
بالمعنى الفقهي- يحادثونهم وما أشبه ذلك من المناكير الظاهرة وجب على الإمام تغريرها جهده بأن 
يون من تبعل ]لب تققد ذلك وا ر "إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة 
ولكن إذا عمل المنكر جهارأ استحقوا العقوبة كلهم ". 

ومن مر به شىء من ذلك أو اعترضه في طريقه وجب عليه أن ينكره على الشرائط الثلاثة المذكورة» 
فإن لم يقدر على ذلك بيده ولا بلسانه أنكر بقلبه) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد)ء المقدمات 
الممهدات لبيان ما 0 المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات 
مسائلها المشكلاات» تحقيق: د/ محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط/ الأولى» 
اهم ميم RY EE ge‏ عضر فد 


الا 


أسباب الفتنة بين المسلمين 


ا وام 4 2 ا 1 


كزع سكن E‏ لت أ ET‏ مت هم أَنفسُهُمْ أن 
سعط اک عه ون لداب هم يذو 9 لكاو مثوت يلابق 
كار ا ما آڏوهُم اليا وک ڪيا نهم في فو OG‏ 
قال: «كلا والله لتأمرنَ بالمعروف» ولتنهونٌ عن المنكر, ولتأخذدٌ على يدي الظالم» 
ولتأطرنّه على الحق أطراً ”» ولتقصرنّه على الحق قصراً أو ليضربنٌ الله قلوب بعضكم 
على بعض ثم ليلعتكم كا لعنهم؛ ”". 

هذاء وفي الرواية عند الترمذيء» عن عبد الله بن مسعود 4 قال: قال رسول 
لله :نا وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهو فجالسوهم 
في مجالهسم» وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم على بعض» ولعنهم 
على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون. قال: فجلس 
رسول الله ية وكان متكئاء فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم أطراً» *. 


فالقوم كانوا يتناهون عن المنكر بنوع من السلبية وعدم المبالاة» فصار نميهم 
شكلاً بلا روح» ومن ثم كان في حكم العدم» فوصفهم الحق سبحانه بام كانوأ 
لاي اهوت عن منحكر فعلوه $ . فلا يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أداءً للفرض الذي فرضه الله تعالى على العلماء وغيرهم» ولا يؤتي ثمرته في حفظ الدين 
ونظام المجتمع حتى تكون فيه الجدية اللائقة بالمأمور به والمنهي عنه» إذ الغرض من 
الأمر والنهي هو التغيير وليس مجرد الأمر والنهي. 


)١(‏ الآيات: ۸١-۷۸‏ من سورة المائدة. 

(؟) (أصل الأطر: العطف والثنى» أي: لتردنه إلى الحق ولتعطفنه عليه) . 

(۳) سنن أبي داود» مرجع سابق» ج4» ص ۱۱۲ حديث رقم: 47003 ۳۳۷٤ء‏ كتاب: املاح 
باب: الأمر والنهي. وسنن الترمذي» مرجع سابق» ج5» أبواب التفسير» سورة المائدة» 
وأخرجه كذلك في نفس الباب بسنده عن أي عبيدة. 

(5) سنن الترمذي» المرجع السابق» ج »٤‏ ص 0371/8 أبواب التفسير» سورة المائدة. 

(0) سورة الات الآية 9 


V۲ 


أسباب الفتنيّ بين المسلمين 
أخرج أبو داود بسنده في السنن عن أبي بكر هه قال: سمعت رسول الله 4لا 


ول «ما من قوم يعمل فيهم المعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا إلا يوشك أن 
يعمهم الله منه بعقاب»)'. 


أخرج الترمذي بسنده في السنن عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله كَل 
قول «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» ومن لم يستطع فبلسانه» ومن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» " . 

هذاء وإِنَّ ترك العمل بما أنزل الله تعالى» والاستعاضة عنه بنظم البشر وقوانينهم» 
وریا ببعض عقائدهم كذلك والعياذ الله منكر بالغ الخطورة» تتفجر سبب هذا 
الترك الفتن والاضطرابات في أنحاء شتى من الأقطار الإسلامية» في عصرنا هذا. 

ذلك أنَّ المسلمين الذين يعتقدون أن الله تعالى قد تعبدهم بطاعة أوامره فيا يتعلق 
بالتشريع والحكم» كا تعبدهم بالصلاة والزكاةء والصيام» والحج» لا تهداً خواطرهم 
إلا بطاعة الله كك في كل ما أمر» ورؤية الإسلام ونظمه وقد سار مجتمعهم في ظلاهها. 


وبين تصميم المطالبين بتحكيم الشريعة الإسلامية» وبين البطء في تنفيذ جميع 
أحكمهاء وأحياناً مع هذا البطء تخرج بعض أقلام غير مسئولة تردد مقولات أعداء 
أنفسهم باجترائهم على الإسلام الحنيف لأوصاف الكفر والفسق التي يرمون بها من 
بعض الغيورين على الإسلام» وقد يقع ما هو أكثر من ذلك. 
وقد يحتدم الموقف» حتى يصل إلى حد الحرب والقتال» بصورة يبتهج ها أعداء 
الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
(۱) سنن أبي داود» مرجع سابق» ج٤»‏ ص 2,177 حديث رقم: 24778 كتاب: الملاحم» باب: 
الأمر والنهي. 
(۲) سنن الترمذي» مرجع سابق» ج "ا ص ۳۱۷ ۰۳۱۸ أبواب الفتن» باب: ما جاء في تغيير 
المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب . 


ا 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 


2 ليك الصا ف لعل كلد بأل ألمب لب ولق الاق 
لغيه شد فاباء بالمدروف وام إِحْسَن الك ِيف من رد E‏ 
د كلك ف عات ای ا ولك ف القصاض ع كاول الأب لَڪ 
مون ل چ . 

فنجد أن تعطيل بعض الأحكام الشرعيةء مما يجعل القاتل في أحيان كثيرة في 
أقطار إسلامية مختلفة» يمضي بعض سنوات في السجن» ثم يخرج إلى المجتمع يسرح 
ويمرح أمام أبناء المقتول عمداً وأمام عشيرته. 


فنجد أنَّ ذلك مما يشجع على جرائم الثأر التي تحرق الأخضر واليابس» عندما 
تشتعل بين العشائر والقبائل» ولو نفذ حكم الله تعالى» وجعل السلطان على القاتل 
لأولياء المقتول بعد ثبوت التهمة لما وقع الإسراف في القتل غالباً. 


ھ ا م 2 ےم مه 


قال تعالى: چ وَمَن فيل الوا دما لرل شاط قلا رف ف الل 


کا م ۾ 
e‏ 


e 
2 ولكنّ القصد بيان كيف يجر الخطأ الكبير» وهو تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية‎ 
. إلى صنوف الخطاياء والبلايا والمحن» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم‎ 


أخرج ابن ماجه بسنده في السنن عن عبد الله بن عمر» قال: أقبل علينا رسول 
الله ية فقال: «يا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم 
تظهر الفاحشة في قوم قط» حتى يعلنوا مهاء إلا فشا فيهم الطاعون» والأوجاع التي م 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا . 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان (۱۷۸» .)٠۷۹‏ 


(۲) سورة الإسراءء من الآية (73). 


(') ليس تطبيق الشريعة الإسلامية قاصراً على الحدود فقطء بل المقصود أن يتحرك المجتمع تحت 
ظلال الشريعة الإسلامية» وتنضبط حركته بأحكامها وآدابها أيضاً. 


Vé 


أسباب الفتنة بين المسلمين 

ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين» وشدة المؤنة» وجور السلطان 

ولم يمنعوا زكاة أموالهمء إلا منعوا القطر من السماء» ولولا البهائم لم يمطروا . 

وم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله» إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم. 
فأخذوا بعض ما في أيديهم. 


وما م تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله» إلا جعل بأسهم بينهم 


شديد) 7 . 


ويقول الإمام ابن العربي: (إن معظم مقاصد الشريعة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وحفظ القانون الذي تقوم به رياسة الدين لسياسة العا مين فرض دائم إلى 
يوم القيامة) ". 


والخلاصة: أن ظهور الفساد مع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو 
القيام به بنوع من السلبية وعدم المبالاة» أو منعه» يعد أحد أسباب تنافر القلوب 
وزوال ألفتهاء والسقوط في مهاوي الفتنة وأتونهاء والعياذ بالله كلك . 


أخرج الترمذي بسنده في السنن» عن حذيفة بين اليهان» عن التبي يكل قال: 
«والذي نفسى بيده لامرن الح وف ولتنهون غن المنكر أو لوشن الله أن يبعث 
عليكم عقاباً منه. فتدعونه لا يستجاب لكم) 00 


هذاء وإن كان هناك من يمنع الناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فم يكونون في الواقع هم أصل الداء» ومهيؤوا الأجواء للفتنة والثورة» وهم يتنزل 
)١(‏ سنن ابن ماجه» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۲۲۲ ۲۳ كتاب: الفن» باب: العقوبات. 


TIA 


(۳) سنن الترمذي» مرجع سابق» ج "0 ص كا TI‏ أبواب الفتن» بات: ما جاء 5 الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


Vo 


أسباب الفتنة بين السلمين 
سخط الله وغضبه» ويتحقق وعيده المترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء وإن كان سيصيبهم الخزي الأكبرء إن لم يفيئوا إلى الرشد» فيقروا المعروف 
ويأمروا به» وينهوا عن المنكر ويزيلوه. 


2 2 


قال تعالى: # وإِذَا تول سی ف الأرط . 
للم لا يحب اقساد و ودا 00 اناا اوت ا 


1 م 1 لمكا () ې ۰. 
المبحث السادس 
من أسباب الفتنة : وساوس الشيطان ودسانس الأعداء 


5 


أخرج مسلم بسنده في صحیحه» عن جابر» قال : سمعت النبي ا ب يقول: « 
ااي ا ا 


قال الفوروق: اسا آي أن يعده أهل جزيرة العرس» ولكه سض ف 
التحريش بينهم با لخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها» '". 


وأخرج مسلم بسنده في صحيحه عن جابر» قال: سمعت النبي بي يقول: «إن 
عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة)9). 


فالشيطان عندما تمرد على أمر الله تعالى» وكابر ولم يرجع عن تمرده» ولم يتب 
جرد اله تحال ور رجي فير a‏ 
حربه وجنده» ويكونوا من أصحاب النار إن الشََيِطنَ 1 و عدو مادو عدوا 0 


.)5١5 07٠ 5( سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي» مرجع سابق» ج ۱۷» ص ۲٦ء‏ كتاب:ص فات المنافقين 
وأحكامهم, باب: خريكن الشيطان وبخه سراياء لفت الداس وأندهن كل إنسان قريناً. 

() شرح النووي على صحيح مسلم» مرجع سابق» ج ۱۷» ص ١١17‏ . 

)ضحي مسلم بشرح النووي» مرجع سابق» ج17١2‏ ص EY‏ كتاب: صفات المنافقين 
وأحكامهم, باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأنه مع كل إنسان قريناً. 

(5) سورة فاطرء من الآية (5). 


V1 


أسباب الفتنة بين المسلمين 
فمن أهم ما يسعي إليه الشيطان إيقاع الفرقة بين الناس . 


وقد أخرج مسلم بسنده في صحیحه» عن جابر قال: قال رسول الله كَلِ: «إن 
إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة: أعظمهم فتنة» 
يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتهى 


قال: فيدنيه منه ويقول: نعم ” آنت» . 


هذاء وأورد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بسنده عن اليثم بن مالك 
الطائي: سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول: سمعت رسول الله اة يقول: «إن 
للشيطان مصالي وفخوخاً» وإن مصاليه وفخوخه البطر بنعم الله» والفخر بعطاء الله 
والكبر على عباد الله» واتباع الهوى في غير ذات الله ...» . 

ا 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» يقول تعالى: © ماج الي مثا لا تيمو 
خُطواتٍ اقبط ومن َم خطوات الشَّيْطنِ فاده باس بَالْفَحَدَل والْصسكر و © . 

ولقد قصّ الحق سبحانه وتعالى قصة إبليس وقرده على الانقياد لأوامر الله 
كك وذلك في أكثر من موضع في القرآن الكريم» مما يلفت الأنظار إلى جعل هذه 
الوقائع التي قصها الحق سبحانه وتعالى» ابتداء من رفضه السجود لآدم كا أمره الحق 
ag‏ كيه ادر امن عرض O‏ ورك الايد 
بذرية آدم اك نیل إلى ما حدث بينه وبين آدم | عا ذلك كله مما يلفت الأنظار إلى جعل 
هذه الوقائع جزءاً أساسياً من ثقافة المسلم» وأن على المرء ءآ يغبت عند اتخاذ قراراتة 


)١(‏ (نعم بكسر النون» وإسكان العين» وهي نعم الموضوعة للمدح» فيمدحه لإعجابه بصنعه» 
ولوا أرافها) لير تعن بست 1 كو ررك اتن 
وأجكامهييةباب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الاس وأنه ف 


)۳( الإمام عاد الدين أبو الفدا إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية» : الفكر العربي بالقاهرة» 
مصورة عن الطبعة الأولى» سنة 5١‏ 1١ه/‏ ام وجل ص ۲۱٤‏ . 


(5) سورة النور» من الآية .)7١(‏ 


VV 


أسباب الفتنة بين المسلمين 

ومواقفه» إذ إن هناك قوة شريرة تُحدث مع العقل ربا مثل ما تحدث أجهزة تشويش 
العدو على مراصد الطائرات» ومحطات الإذاعة» ووسائل الاتصال بين وحدات 
الجيش» ومن هنا كان لزاماً على العاقل الاحنياط حتى لا حال بينه وبين التفكير 
السليم» والرأي الصواب» ومن ثم لا يغتر بنفسه وأفكاره» ولا يكون ألعوبة في يد 
الشيطان» نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


أخرع الوبام اعدويده ل ميد عن عررة, بن الزبير «أن عائشة زوج النبي 
له حدثته أنَّ رسول الله ية خرج من عندها ليلا قالت: قَخِرت عليه قالت: فجاء 
فرأى ما أصنعء فقال: ما لك يا عائشة غرت؟ قالت: فقلت: وما لي أن لا يغار مثلي 
على مثلك» فقال رسول الله يَكِِ: أفأخذك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله! أو معي 
شيطان؟ قال: نعم» قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم» قلت: ومعك يا رسول الله؟ 
قال: نعم» ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم» . 


8 5 1 بسح رور عء ير ے ےہ کہ م فا E‏ ا 5 مدو ر 
ويقول الال اول مره حا سَجِدُوأ لادم 


E سجدإذ أ‎ e کک‎ AE E 
مه لف ِن نار وخلقته من ال یط مہا مای کون لك أن کر فا احرج لَك‎ 
لغری © ا لل تر لتك من المنظرت (0) قال صما اغوي‎ 
اعدد هم رط لتقم ©( ثم یھ من بن أ م وین حلفم ون سو ون تالوم‎ 


ولا جد أ كترم م تكرت ) 1 نها مذءومًا OE‏ متم لاملا جه 2 
EOS‏ 


لقد حذر الحق سبحانه وتعالى بنى آدم من فتنة الشيطان ا کیده» 
و ر و بی ادم من جيم و 
ل ر 


فقال تعالى: | يلب ادم لا يفدِدتكم الشَّيِطنُ کا أ رج أَبوَيَكُم من الْجَنَةِيِعْ عتما 


)١(‏ المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» دار الفكر العربي بمصرء 
بدون تاريخ» ج »ص .١١5‏ 
(؟) سورة الأعراف. الآيات .)181١1١(‏ 


V۸ 


أسباب الفتنتّ بين ١‏ المسلمين 
باسهمًا ريه 0 تدر كزخر قله من حك ا ناج الشيطت 
لی لایب زو © 4 . 
sss‏ 
فخ اک نو لطا و م ا 


2 2 


فعباد الله تعالى المخلصين لا يكون للشيطان ونزغاته سلطان على آرائهم» ولا 
قراراة تهم» ولا مواقفهم» وإذا وسوس إليهم الشيطان. تنبهوا إليه وسدوا المنافذ دونه» 
واستعاذوا بالله کل من فتنه ونزغه. 


RAE E GEC 


أمّا هؤلاء الذين غفلوا عن تحذير الله تعالى لهم من الشيطان الرجيم» أو 
أعرضوا عن ذلك» فتصيبهم النكبة تلو النكبة» والفتنة بعد الفتنة» بعد أن أسلموا 
قيادهم للشيطان يقودهم بين جنادل ودعاثر. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى لهم: # مروا ألم آم المجرموت ك © أل 
أعهَذ ایم ب ree‏ 0 وَأن دقف 


کا مر فی © وم َل ينك چیا گیا آم كوا نولو 42 0. 


والعبادة: الطاعة» فمن عبد الله تعالى أطاعه» ومن أطاع الشيطان فقد عبده. 


.)۲۷( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء الآية .)٤١(‏ 

(۳) سورة الأعرافه الآيتان .)۲١٠١۲۰۰(‏ 
)٤(‏ سورة يسء الآيات .)٦۲ ٦۰(‏ 


۷۹ 


أسباب الفتنت بين المسلمين 
دسائس الأعداءء: 


ووو مدي کے و رو ےر له روه > 


يقول تعالى: +[ إِنَّ الشیطن کک عدو ادوه عدو انما یدغوا حزيه. لیکو من 
أب لسر © )4 ۰. 
5 کے ہے ر ہے اا ن ا يدس | ا ر اس 
وقول ال ۽ وكدلِكَ جَعَلْمَا لكل بي عدوا سَيْنطِينَ الإ وَألْجِنّ بوجي 


Ta‏ ره 


له في وى اح برحو کے م اا ل مس و و >< لے سس | مجو 
بعضهم إل بعَضِ زرف القول عورا ولو سا ريك مَافَمَلُوهُ فدرم ومایشترو ت 0 4 


هذاء ومن تمام المحنة والاختبار أن يتواطئ شياطين الإنس وشياطين الجن على 


وشياطين الإنس أضر بالإنسان» إذ يأ في صورة الأخ الناصح» والناصر 
للقضايا التي تمس الناس وتؤرقهم» والراغب في نهضة الآمة وهو غاش مخادع 
يبغي ذهاء وتبعيتها لأعدائهاء ويتوسل إلى ذلك بمعسول القول» وكذا بالإغراء 
بالمال والجاه» وغير ذلك من أمور يسيل لما لعاب الأغرار» والذين باعوا دينهم 
بدنياهم . 

هذاء وإن الشيطان ليقذف بوساوسه في قلوب أوليائه وحزبه» فإذا بهؤلاء وقد 
أخذوا ينفثون هذه الوساوس والسموم في نفوس الناس» وني أجواء مجتمعاتهم» دون 
مالا يا تدثه هذه الوساوين من فة وخراب : 


وإِنَّ الذي يلقي بزمامه إلى أعداء الإسلام؛ ويركن إليهم» ويتخذهم أولياء من 
دون المؤمنين فقد خالف تعاليم الإسلام خالفة شنيعة» وصير نفسه جسراً يعبر فوقه 
أعداء الإسلام بأفكارهم المسمومة» إلى عقول بعض الناشئة في المجتمع الإسلامي» 
ومن ثم يكون كمن أضرم الناس في بيته ووطنه» عندما يتسبب في إيجاد فئة من أبناء 
المسلمين تقف من أمتهم ودينها موقف العداوة» وتود حمل الناس على الانسلاخ من 


.)5( سورة فاطر» الآية‎ )١( 
.)١١5( سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 


أسباب الفتنة بين السلمين 
دينهم عقيدة وشريعة وأخلاقاء أو تود منهم أن يأخذوا ببعض الكتاب وينبذوا بعضه 
وراءهم ظهرياً والعياذ بالله كَك. 


وهذا ما لن يكون من مسلم يود أن يبقى مسل) أبداً» ولذا يقع الصراع وانفجار 
الأوضاع من الداخلء كبديل عن الحروب الصليبية وغيرها التي جربها أعداء 
الإسلام» فوجدوا الأمة تفزع إلى الجهاد الذي يفجر طاقاتها ويجمع شملها . 

وقد قال تعالى: :3 ايد لمو الكبيرن َة من ذون الْمُؤْمنِينَ ومن ية 
دَلِلك فاس م اہ في سىء إل أن ؛ فوا نهد َة رڪم اهتنس و لی لَه 
الْمَصِي ا اا أمافي صَدُورِكمْ او دوه یعلمه آل له وَيَحَكَمُ مان السووات وماق 
الأرض واه ڪل شى و مير ) د . 

لاسي 0 
وقد ذهب إلى فرنسا في شبابه لدراسة الفكر الغربي في منابعه. 

يقول الدكتور عبد الحليم محمود: «أحب أن أصف الجو الذي عشته: دخلت 
ا لجامعة وبدأت الدراسة في علم الاجتماع, وعلم النفس» ومادة الأخلاق. وتاريخ الأديان. 

وكانت هذه المواد يتزعم دراستها وتدريسها الأساتذة اليهود» أو الذين تلمذوا 
غل الا سان البهوة: 

وكانت هذه المواد كلها تسير في تيار محدد هو: أن (علوم مجتمع) أي 
مووي سيا اس ام 
على أَنََّا ظواهر اجتماعية» وظواهر إنسانية. 

وبدأنا في الدراسة نسمع مختلف الآراء في نشأة الدين ومختلف الآراء في تفسير 
النبوة» ويتتهي الأمر برآي الأستاذ في الموضوع؛ وليس في هذه الآراء على اختلافها 
وتعددها ما يتجه إلى أن الدين وحي من السماء. أو أن النبي موصول الأسباب بالسماء. 


.)۲۹ ۰۲۸( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
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اا 


۸۱ 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 

وإذا انتظرنا من الأستاذ أن يصحح الوضع» فيدلي في النهاية برأيه مثبتأ الألوهية 
والنبوة» هادماً للآراء الأخرى واصفا ها بأئََّا ضلال! 

إذا اتفظرنا ذلك مئه فإنّنا تكون واهمين فإنَّه واحد من هؤلاء العشرات من 
الأساتذة في هذه المواد وما شابههاء المنغمسين في تيار المادية. 

إن للدين فيا يرون نشأة إنسانية واجتماعية» وقد تواضع الناس على سلوك 
معين سموه: (فضيلة) وعلى سلوك آخر سموه (رذيلة)» وكل الظواهر والمظاهر» في 
هذه الدراسات اعتبارية» نسبية» متغيرة متبدلة» لا تثبت على حال» ولا تستقر على 


والشاب الذي انتقل من الأقسام الثانوية» إلى الجامعة يتأثر بأستاذه» فإذا كان 
الأساتذة متكاتفين على هدم القيم الثابتة» والمثل العليا التي يقررها الدين» وتقررها 
الأخلاقء إذا كان الأمر كذلك فإِنَّ الطالب الذي يعيش في أجواء تتعاون كلها على 
هدم عقائده ومثله وقيمه ينتهي به الأمر في الأغلب الأعم من الحالات بأن تنهار هذه 
القيم في شعوره. 

ومن هنا كانت الظاهرة التى نجدها في طلبة الجامعات في أوربا من الاستخفاف 
بكثير من العقائد» وبكثير من القيم» وينتهي الطالب بالإلحاد. أو على أقل تقدير 
بالإيمان الكامن الذي لا فاعلية له ولا تأثير له في سلوك الإنسان . 

وكنت من غير شك أضيق بكل ما يجري ني هذه الدراسات» . انتهى كلام 
الدكتور عبد الحليم محمود . 

هذاء والقوم في ديارهم» وهم يعيشون في أجواء الملل الْمُحرَّفةَ» والتي طُمست 
معالم الحق فيهاء وتشبعت بمختلف الآراء الوثنية يحتاجون إلى بذل كثير من المجهود 


بالقاهرة» ۱۳۹ھ/ 1414م ص 197104 بتصرف. 


A۲ 


أسباب الفتنت بين المسلمين 
للتخلي عن تشككهم في أمر الدين» ولكنّ الطامة الكبرى هي ببؤلاء الذين ولدوا 
في الإسلام» وعاشوا في بيئة إسلامية» وني استطاعتهم أن يصلوا إلى الحقائق التي 
تكشف زيف كل شبهة بأدنى مجهود في الاتجاه الصحيح» ولكنهم غير مبالين بذلك» 
لبم قد استسلموا للفكر الغربيء في تبعية مهينة» ثم بعد ذلك أخذوا في محاولة حمل 
قومهم على هذه الأفكار الإلحادية» من خلال كراسيهم الجامعية الى ھا اا 
بعد عودتهم من الدراسة في الغرب والشرق وحصوهم على الشهادات التي اقتطع 
الناس من أقواتهم ليبعثوهم إلى هذه البلاد ليحصلوا على ما فيها من تقدم علمي» فإذا 
بهم كالرجل الذي أرسلوه ليحضر هم شاة جيدة» فجعل يتفحص القطيع وفي النهاية 
أخذ بأذن كلب الغنم وعاد. 
رنآ هفاك الكقر رمو الأفاضل الذين در ماق الغرب والفرق» فا خاترا 
لأمتهم عهداًء ولا سمحوا لأحد أن يتخذهم أبواقاًء وحاولوا بإخلاص إنباض 
أمتهم من كبوتهاء واجتهدوا في ذلك على قدر طاقتهم» فمنهم من أصاب ومنهم 
من أخطأء ولكن لا يستطيع المرء أن يشك في إخلاصهم لدينهم وأمتهم» وقد نبذوا 
الإلحاد. وكان خطأ المخطى منهم فيا يمكن أن يتطرق إليه الاجتهاد. فلا يستوي 
هؤلاء مع من جند نفسه لتخريب عقائد آمته» وتفسيخ وحدتبهاء وإهدار طاقتها في 
تناحر لا ينتهي إلا أن يشاء الله . 


إذ إن المسلمين مهما كان حالم لا يستسلمون أبداً ثل هذه الأفكار الإلحادية, 
ولو سيطر أصحابها على مراكز القوة المادية في المجتمع "» ومن هنا يكون الذين 
)١(‏ لا يملك المسلم سوى أن يستمسك بالحق والخير الذي جاء به النبي محمد 445 وإن كان تمسكه 

بذلك أحيانا يجعله كالقابض على الجمرء كما ورد ني الحديث الشريف: "المتمسك بسنتي 
عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر " أخرجه الحكيم الترمذي في بحر الفوائد» عن ابن 
مسعود» الجامع الصغير» للسيوطي» مرجع سابق» ج٦۰‏ ص ۲١۱‏ . 
قال العلامة المناوي: ذلك (لأنه إذا عارض من تمكن من الرياسة» ونفاذ قوم عند الخلق فقد 
بارزهم بالمحاربة» لسعيه في هتك سترهم» وكشف عوراتهم وإبانة كذبهم وحط رئاستهم» وذلك 
أعظم من القبض عل النار» إذ هو أعظم من محاربة الكفار» فإن الكافر قد تعاون القلب والأركان 


AY 


ينشرون الفسق أو الإلحاد ف المجتمع الإسلامى مطية لأعداء الإسلام ودسائسهم 
لتفريق المسلمين» حتى يتسنى لهم السيطرة عليهم» واستنزاف خيراتهم . 


يقول الشيخ الباقوري: (إِنَّ الذين حاولوا التنكر للدين في هذه البلاد» قد 
هبطوا إلى أدنى المنازل من قصر النظرء وضحالة التجربة» وسوء الظن بالشعب الذي 
زعموا الانتساب إليه» واصطنعوا الغيرة عليه وهم ماضون في استيرادهم لمبادئ 
ومناهج ل ينتفع بها أولئك الذين اختلقوها في بلادهم مع آم أحق بها وأهلها! وإنَّ 
كل ما ظفر به هؤلاء المغامرون أئَِّم شبوا نيران الأحقاد بين طوائف الشعب في مصر 
وبينه وبين سائر الشعوب في ختلف أرجاء أمتنا» ©. 


7 هو ددع يدو ده IK‏ 200010 2 ي رمو 9 
وضرب اله مثلا رج لون أحدهما أبجكم لايمَّدِرٌ عل ثىء وهو 


صا 
م سح ل a‏ 3ل 4 
١‏ 


r‏ منت رچ چ ا ر رر ر مچ سح لار ور سه ن 
عل مولنه أيسَما وهه لا يأ تر هل ستوى هو ومن يام ر ادل وهو عل صر 
ب © . 

هذان وقد أخرج البخاري بسنده في صحيحه عن حذيفة بن اليمان يقول: كان 
الناس يسألون رسول الله ية عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» 
فلت يا رسول الله: إِنّا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير 
من شر؟ قال: «نعم» قلت وهل بعد ذلك الشر من خير» قال: نعم» وفيه دخن» قلت: 
وما دخنه: قال: «قوم دون بغير هدي تعرف منهم وتنکر» قلت: فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها» قلت يا رسول 
الله: صفهم لناء قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فا تأمرني إن أدركني 
ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 
على هلاكه» وأولئك الفساق حرمة الإيعان معهم» فيحتاج إلى التأني في أمورهم» وملاطفتهم» 
وأخذهم بالأخف. ومقاساة ذلك أشق من قبض الجمرء لأن الجمر يحرق اليد وهذا يحرق القلب 
والكبد)» فيض القدير» للمناوي» مرجع سابق» ج٦٠‏ ص ۲١١‏ . 
)١(‏ الشيخ/ أحمد حسن الباقوري» العودة إلى الإيهان» دار المعارف بمصر» ۷ م» سلسلة 

كتابك» ص 75. 

(۲) سورة النحلء الآية .)۷١(‏ 


A٤ 


أسباب الفتنة بين المسلمين 

قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
عل ذلك) . 

هذا وأود أن أثبت هنا ما ذكرته في مقدمة بحث حول»أحكام الإمامة العظمى 
مختد آهل الم واطاعقاء للك أن الصير والضابرة والكبات عل ادا رقمل 
الأذى» والامراز عل الى وغير ذلك هخ آداب:وحكمة الدضرة يمكن أن قمر 
الخير حتى مع هؤلاء الواقفين في مواجهة أمتهم. 

قلت: «وفي العصر الحاضر يتعرض البعض لموضوع الإمامة العظمىء خالطاً 
بين مذهب أهل السنة وآراء أهل الأهواء وهذا الفريق على صنفين: 


صنف كاره لنظام الحكم الإسلامي + َاقَعِطْفِهلِيضِلٌ عَنْسَبِلائَهِ کے“ 


فهو يتعمد بهذا الخلط التشويه والتشويش» ومن هؤلاء مستشرقون» ومبشرون 
مضللون وتلامذتهم من أبناء المسلمين. 

أمّا الصنف الثاني من فريق الخلط: فهم من الذين هام العدوان على الإسلام 
وأحكامه» من أعوان الاستعمار» ولم يكن لهذا الصنف حظ وافر من الثقافة والتربية 
الإسلامية الوسطية» فجنح إلى آراء تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إشباعاً 
لرغباتهم في التشديد على المارقين أو المتجاهلين لأحكام الشريعة الإسلامية» وكلا 
طرفي قصد الأمور ذميم. 

ولو التزم الصنف الثاني» وهم في الغالب قوم طلبوا الحق فأخطأوه. لو التزم 
هؤلاء مناهج السنة النبوية في التربية» والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةه 


(۱) صحيح البخاري» طبعة استانبول» مرجع سابق» ج e۸‏ ص ۹۳ كتاب: الفتن» باب: كيف 
الأمر إذا لم تكن جماعة. 
(1) سورة الحج» من الآية (9). 


أسباب الفتنة بين المسلمين 
كل ناعق» ويرددون أقاويل أعداء الإسلام» كا يقلد الببغاء أصوات الآخرين» . 


هذاء وفي سياق الحديث عن دسائس الأعداء» باعتبارها سبباً من أسباب 
الفتنة في بلاد المسلمين: تجدر الإشارة إلى محاولات أعداء الإسلام وأذناءهم في إثارة 
نرات اة و احا الاعات ال ية اكات المذهنية 


«ومن المؤسف: أن يقوم بعض أصحاب المذاهب الإسلامية وخاصة فرق 
الشيعة في محيط أهل السنة والجاعة بنوع من التصرفات تشبه تصرفات المبشرين 
بالنصرانية في المجتمع الإسلامي» ما يحدث بلبلة لا يستفيد منها المسلم» وإنم| يستفيد 
منها أعداء الإسلام» من دعاة الإلحاد والتضليل. 


والعقل والشرع يوجبان على كل مسلم التسامي على الخلافات المذهبية» وألاً 
يسمح للمغامرين بتفرقة صف المسلمين في الوقت الذي تجتمع فيه قوى البغي ضد 
الإسلام والمسلمين» ”" . 

هذاء ويلعب الشيعة في إحدى الدول الإسلامية التي يجهل كثير من عامة 
الناس في مصرء وجود الشيعة فيها وجوداً نشطاء يلعب هؤلاء الشيعة في هذه الدولة 
الأسلامية درا خطيرا ف تهر الفقنة يدعوى نش النشيم کا ذلك عل ذلك بعض 
الوقائع التي اشتهرت في مصر منذ وقت قريب» وتعمد هؤلاء الزواج من بيئات 
مصرية ساذجة» والناس فيها تحسن الظن بكل ما يأتي من هذا البلد المبارك» ولا 
يدري هؤلاء البسطاء أَئَّم أتخذوا واسطة للتسلل الشيعي بكل ما يحمله من مخاطر 
الفتنة والتشرذم لوحدة المسلمين في مصر . 


)١(‏ د/ عبد السلام بشر محمد سعيد» أحكام الإمامة العظمى عند آهل السنة والجاعة» مطبعة 
العمرانية بالجيزة» مصرن ط/ الأولى» 5117 ١اه/‏ ۱۹۹۷م» ص ب. 
(؟) المرجع السابق» ص ب. 


۸٦ 


أسباب الفتنة بين المسلمين 
هذا فضلاً عن النشاط الملحوظ في القاهرة لطوائف الباطنية» وخاصة طائفة 
(البهرة) الهندية» والتي تزعم أن أجدادهم هاجروا من مصر بعد سقوط دولتهم 
الفاطمية الباطنية. 
هذا فضلاً عن سيل الكتب المتدفق من لبنان وسورية» والتي أخرجها 
أصحابها من السراديب لتصبح وسيلة للبلبلة في عصر ثورة الاتصالات والطباعة» 
بعد أن کانت سر أ معدا لا بين اا و إن کان اشن سات وتال قد سر العلياء 
الاطلاع عليهاء وكشف أباطيلها . 


هذاء وأهل اليمن» وهم قوم اشتهروا بالحكمة من قديم» تعايش فيه الشوافع 
والزويد نموذجاً من الأخوة الإسلامية الراقية» حتى صار العالم الذي ينبغ في علوم 
الشريعة الإسلامية زيدياًكان أو شافعياً مر جعاًللجميع» ومهوى أفئدة كل المخلصين من 
طلاب العلم في اليمن ومصر وغيرها من بلاد المسلمين» كالإمام الشوكاني رحه الله تعالى. 


ضد دسائس أعداء الإسلام من الزنادقه الذين معظم جهودهم في بث الفرقة بين 
أخوة العقيدة والدين. 


وهذا هو العلامة عبد الرحمن بن على بن محمد بن عمر الشيباني الشافعى» 
تعر لصن الأحاديك الوضوغة فقول اقلت تحدية: الزيدية جرس هذه 
الآمة. قال شيخنا لم أره. 


)١(‏ رد علماؤنا الأبرار على جبيع شبهات الباطنية وخوا آراءهم ومقاصدهم ووسائلهم مثل حجة 
الإسلام: الغزالي»» في كتابه النفيس (فضائح الباطنية) والذي حاولت الباطنية الرد عليه» 
فجاء ردهم إثباتاً لما ذكره عنهم أبو حامد الغزالي - لا نفياً لما قاله» وكذلك رد عليهم غيره 

من العلماء؛ لكن المصيبة فمين يعرض عن تراث علمائنا الأثبات» ظاناً أن العلم كل العلم فيا 
يدر عن الغرب المعاصرء والمصيبة الكبرى بهؤلاء الذين جل مهم صد المسلمين وتنفيرهم 
عن تراث العلماء والذي فيه ترسانة كاملة» وذخيرة حية للدفاع عن الإسلام» وردا أكاذيب 
المفترين. 


AV 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 
ولكنه عند أبي داود والطبراني وغيرهما مرفوعاً من حديث ابن عمر: [القدرية] 
لا الزيدية. 


قلت:بل هو حديث موضوع لا تحل روايته»وحاشا الزيدية من هذه النسبة.والله 
تعالى أعلم» . 

وإن كان ما يتردد من حاولات الرافضة في استالة الزيود إلى آرائهم صحيحاًء 
فهو أمر خطير في بلد يرجى له وبه الخير الكثير للإسلام والمسلمين» وقد سجل له 
التاريخ الإسلامي أسمى أنواع الفخار وهو المشاركة في نشر الإسلام في أقاصي آسيا 
اوا اة 


ها عه 


لا اظن أن حكاء اليمن تنطلي عليهم مداهنات قد يارسها طوائف من 
المغامرين المتعصبين» قد جاريم فيها فئات ها مصالح خاصة وضيقة. 


هذا وخطورة نشر التشيع في البلاد الإسلامية التي تنعم بروح الأخوة الإسلامية 
أنَّ كثيراً من الشيعة الإمامية وهم جميعاً أقلية بين المسلمين» ينظرون إلى آهل السئة 
والجماعة وهم معظم المسلمين نظرة قد تتساوى مع نظرتهم لليهود والنصارى»وقد 
تزيد عن ذلك عند متعصبي الشيعة ”"» لكنّ عقلاء القوم يكفكفون من غلواء هؤلاء 
المتعصبين. ويقيمون للوحدة الإسلامية العامة وزنها اللائق مهاء ولكن ما خشى أن 
تذهب أصوات هؤلاء العقلاء سدى. 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني» تميبز الطيب من الخبيث في يدور على ألسنة 
الناس من الحديث دار الكتب العلمية» بيروت» لنبان» ط/ الأولى» ١‏ ٠5اه/‏ ۱ م» ص 
۰. وانظر: حركة الزندقة في المجتمع الإسلامي قدي وصلتها بآراء الملاحدة في العصر 
الحاضرء رسالة غير منشورة بكلية أصول الدين بالقاهرة» للدكتور/ عبد السلام بشر محمد 
سعيك. 

() راجع فصل (العلاقة بين التشيع والزندقة) من رسالة الدكتوراه: (حركة الزندقة في المجتمع 
الإسلامي قدي وصلتها بآراء الملاحدة في العصر الحاضر)» للدكتور/ عبد السلام بشر محمد 
سعيد» مخطوطة بكلية أصول الدين» جامعة الأزهر بالقاهرة» ص 97 وما بعدها. 


44 


أسباب الفتنة بين المسلمين 

والخلاصب: 
أن دسائس الأعداء متنوعة الأشكال والألوان» وهي أحد أهم أسباب الفتنة 

بين المسلمين. 
وإن ألقينا اللوم على الأعداء ساعة» فإنَّ اللوم علينا نحن المسلمين ا معاصرين 


لا يكفيه يوماً كاملء إذا تركنا من الحصانة التي وهبنا الله إياها عندما هدانا للإسلام. 


إلا من رحم الله وعصم. 


۸۹ 


أسباب الفتنت بين المسلمين 
ختام: 
أقول: ما ذكر آنفاً ليست آخر الأسباب التي تنجم عنها الفتنة إذا لم يتيقظ لما 


المسلمون» ولكن أقول كا قال الإمام وهو ابن حجر العسقلاني (إِنْ الفتن غالباً إن 
تنشأ عن التبديل والإحداث) . 


أياً كانت صورة هذا التبديل والإحداث. 


فالله سبحانة وتعال آلف بين قلوب القبائل» والأجناس والأعراق الشتى على 
هذا الدين القوي وقال تعالى: +[ يتأي الزن اموا اموا آله حَقَّ تاو ولا مون وشم 
+ مون ا رده عو جل للد يعاولا تدروأ واكام و 


ڪھ > > ےک ص 0 


E‏ ابحم يعمو ونا وگ نے عل شقا حفر نار انق 
نها كلك بين ا ال كم ایوہ لدو ُو يك مه يدَعُونَ إل 0 
يأو بلكو تهون عن المنگر وأو کیک هم المقیخرت 0 ولا تكووا ك6 
واو لح ا ب عَظِيد ن )4 . 


9 
ا‎ 
1 
0% 
Ne 
1 
١ 
Ê 
س“‎ 
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وإنسوء المخالفات لأصحابهاء والساكتو ن غليها القاد رون عل منعها شركاء 
هم» والمجتمع كالسفينة تغرق بالكل متى تم خرقها كائناً من كان الفاعل. 


الي ا ایا وا رل ذا دعاك لما م ميس وأعلموا 
و 2 


0 1 22 <> 13 9-8 لق 20-0 082 2 م س 
اع انه لل تيت O‏ والق كو E‏ ورت EO ERO‏ 


ص به ا گر زت رفاح وه ص ے 
آل غ لمو منک اة واعکمرا ت آله رید لقاب © ان 


)١(‏ الإمام/ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة» ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م» ج۲۷» ص ۳. 

(۲) سورة آل عمرانء الآيات .)٠٠١ ۱١٠۲(‏ 

(۳) سورة الأنفال» الآيتان (5 2.7 .)٠٠‏ 
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أولا: القرآن الكريم. 
ثانيا: الحديث وعلومه: 

- بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لما وما عليهاء للإمام/ أبي عبد الله محمد 
عبد الله بن أبي جمرة الأندلمبى» دار الجيل» بيروت» لبنان»ءط/ الثالثة. بدون تاريخ. 

- تمييز الطيب من الخبيث في يدور على لسنة الناس من الحديث. للإمام/ 
ط/ الأولى» ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م. 

- الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» للإمام/ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي. دار المعرفة» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

- سنن الترمذي» للإمام/ أى عيسى عمد ین عسى بق سورة الترمذي) 
تحقيق: عبد الرحمن محمد عثان» دار الفکر» بیروت» لبنان» ٠٠5١ه‏ ٠98١م.‏ 

- سنن ابن ماجه» للإمام/ ابن ماجه الحافظ ابي عبد الله محمد يزيد القزويني» 


طبعة استانبول» تركياء ضمن مجموعة الكتب الستة. 


- سنن أبي داود» للإمام/ أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني» راجعه وضبط أحاديثه: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» دار إحياء السنة النبوية» بدون تاريخ. 


- شرح النووي على صحيح مسلم» للإمام/ محبي الدين أبي زكريا يحبي بن 
شرف النووي» دار القلم» بیروت» لبنان» ط/ الأولى» بدون تاريخ . 


۹۱ 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 
- صحيح البخاري (بحاشية السندي)» للإمام/ أبي عبد الله حمد بن إسماعيل 
البخاريء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» مصرء ط/ الأولى» ٤۰٩۷‏ ١ه‏ 19/1 م. 


- صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» دار نشر الكتب الإسلامية» لاهور. 
باكستان. ۰1٤1ھ‏ 19891م. 


- صحيح البخاري بشرح فتح الباري» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
مصرء-/15ه918١ام.‏ 

- صحيح الترمذي (سنن الترمذي) بشرح عارضة الأحوذيء دار الكتاب 
العربي» بدون تاريخ. 

- صحيح مسلم» للإمام/ أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لنبان» بدون تاريخ. 

- صحيح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة» مصر» 
بدون تاريخ . 

- صحيح مسلم بشرح النووي» دار القلمء بيروت» لبنان» الطبعة الأفلة 
بدون تاريخ. 
العسقلاني» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» مصرء ۱۳۹۸ه ۱۹۷۸م . 
المناوي» دار المعرفة» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء للإمام الحافظ عبد الله بن محمد ابن 


آي شيبة إبراهيم بن عثمان بن بي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي» تحقيق: مختار أحمد 
الندوي» الدار السلفية» بومبايء الحندء ط/ الأولى» 057٠5١ه‏ ١19841م.‏ 
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- المسند» للإمام/ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» دار 
الفكر العربي بمصرء بدون تاريخ. 

- الصَنََّه للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المجلس العلمي (جوهانسبرج» جنوب أفريقيا كراتشي» باكستان 
کوجارات» اند ط/ الثانية» 5٠7‏ ١ه‏ 19/87 م. 

- الموطأء للإمام/ مالك بن أنس» ضمن موسوعة السنة» دار الدعوة ودار 
سحنون بتونس» ط/ الثانية» 51١5‏ ١ه‏ 19917م. 

- نوادر الأصول في أحاديث الرسولء للإمام/ محمد بن علي بن الحسن آبي 
عبد الله الحكيم الترمذي» تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت» لبنان» 
ط/ الأولى» 517١1ه19197م.‏ 
كالثاء التق 

- تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير» مفاتيح الغيب» للإمام/ فخر الدين 
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين بن علي التيمي البكري الرازي» دار الفكرء 
بيروتء لبنان» ط/ الثالئق» 4 ٠5١ه‏ 9/805١م.‏ 
وابعاء الفقه واصوق الففقه وقواعد الأحكام: 

- الحاوي الكبير» للإمام/ أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب ال ماوردي» تحقيق: 
د/ محمود سطوحي. دار الفكر للطباعة والنشر» بیروت» لبنان» 1١5‏ 5١ه‏ ٤۱۹۹م‏ . 

- الرسالة» للإمام/ محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مكتبة 
ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصرء القاهرة» ط/ الأولى» ۸٣۱۳ھ‏ ٠195م.‏ 
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد» ط/ الأولى؛ 
۳ه ۱۹۷۳ م» دار الفكر» بيروت» لبنان» مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة . 


۹۳ 


أسباب الفتنتّ بين المسلمين 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للإمام/ أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمى. دار المعرفة» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

- مجموع فتاوى ابن تيميةء للإمام/ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» تصوير 
الطبعة الأولى» ۳۹۸٠ه.‏ دار الرسالة» بيروت. 

- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» للإمام/ أبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد (الحد)» تحقيق: د/ محمد حجىء دار الغرب الإسلامى» بيروتء. لبنان» 
ط/ الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ءم. 
: 5 قدة 3 دسي 
خامسا: الدعوة والعقيدة والاخلاق» واللغيّ العربيم والتاريخ و 
النفس والا جتماع: 

- أحكام الإمامة العظمى عند أهل السنة والجاعة» د/ عبد السلام بشر محمد 
سعيد» مطبعة العمرانية» ا حيزة» مصر» ط/ الأولى» ۷ھ ۱۹۷۷ م. 

- إحياء علوم الدين» للإمام/ أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة» مصر» بدون تاريخ. 

- الاعتصام» للإمام/ أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية 
الکبری» مصرء بدون تاريخ. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, للإمام/ أبي عبد الله محمد بن أب بكر بن 
قيم الحوزية» دار الحديث» القاهرة» ١امم.‏ 


- البداية والنهاية» للإمام/ عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن كثير» دار الفكر 
العربي» القاهرة» مصرء مصورة عن الطبعة الأولى» ١110ه‏ 19177 م. 


۹٤ 
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- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين» للإمام/ أبي 
المظفر الإسفراييني» تحقيق: كال يوسف الحوت. عالم الكتب» بيروت» لبنان» ط/ 
الأول "47 1ه 1947م. 

- حركة الزندقه في المجتمع الإسلامي قدياً وصاتها بآراء الملاحدة في العصر 
الحاضر» رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية أصول الدين» جامعة الأزهرء القاهرة . 

- شرح العقيدة الطحاوية» للقاضي/ علي بن علي بن محمد بن أبي الغز 
الدمشقي» مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» ط/ الأولى» 508 ١ه‏ 1941 م. 

- العودة إلى الإيهان» للشيخ/ أحمد حسن الباقوري» دار المعارف بمصرء 
١317‏ م سلسلة كتابك. 

- كتاب سبيل السعادة في فلسفة الأخلاق الدينية وأسرار الشريعة الإسلامية» 


1185ام. 


- المدخل إلى علم الاجتماع السياسي» د/ إسماعيل علي سعد دار النهضة» 
بيروت» لبنان» ط/ الأولى» ۹۸۹ ام. 


- المعارف» لابن قتيبه أبي محمد عبد الله بن مسلم» دار المعارف بمصرء ط/ 
الرابعة» /198١م.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» لأ الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام 
هارون. دار الجيل» بيروت. لبنان» ط/ الأولى» ١51١ه‏ 19941م. 


څمود» مطابع دار الشعب» القاهرة» مصر» 464ه104ام. 


